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مقف وة 


إن الفطرة السليمة التى دفعت هؤلاء إلى اعتناق الإسلام. لا تزال تدفع 


آحرين كل يوم لذات السبيل القويم» وصدق الله العظيم إذ يقول: «فطرتَ 
4 ب ص سی سے ےر ر ۱ سے مر سے راص ری ص سے ف ق ردس ر 
کےا لیفط رالناس میا ایک للق اہ دی الت الیم ویک 
اض الاس لاہ ا 4 . 

ومن العجيب أن يزعم الحاقدون على الإسلام وأعداؤه أنه لن يضير 
الكئيسة أبدا أن يعتئق أحد الإسلام فى حين أنهم دأبوا على عمل النشرات 
الكنسية التى تكشف عما أصابها من هلع لسرعة انتشار الإسلام فى العالم» 
حتى باتت تطلق كل يوم تحذيرا»داعية حكوماتها إلى تطويق الإسلام 
والمسلمين» بل إن أكبر الصحف والمجلات الغربية شاركث فى ذلك» مشيرة 
إلى أن الإسلام يتقدم على النصرانية فى انتشاره بمعدل حمسة أضعاف» 
بحیٹ يتوقع أن پصير الديانة الثانية فى الغرب فى أوائل القرن الحادى 
والعشرين الميلادى»الأمر الذى حدا باللاهوتى السويسرى المعروف «هانس 
كونج» إلى التصريح فى مؤتمر عال مى بقوله: 

«إن الإسلام لا خش عليه من شىء» بل النصرائية هى التى يخشى عليها 
من کل شیء). : 


0 f سورة الررم: من الآية‎ )١( 
يلاحظ أن هله العبارة قد قالها القس «هائس کولیج؛ فی ملتقی اقيم فى مدينة «شتوتجارت» تناول موضوع‎ )۲( 
(راجع مجلة «الدعوة) السعودية اریخ ۰/ م‎ ١ درل العالم الإسلامى بين التقليد واللهضة‎ 


س 


وهناك سؤال آكثر أهمية سيظل ڀتردد وهو : لاذا أسلم هؤلاء؟ 

واللإجابة عنه يسيطة للغاية» وهو أن أى إسان يملك عقلاً وبصيرة لن 
بخة خو ا ف معرف اسات الاقال عل إفان الاه ن الا جائيت 
a CS Sa‏ من ذلك آن أناجيل النصارى نحمل فى طياتها أدلة 
تحريفها» فضلاً عن اعتراف الہاہوات واقس ومؤرحى النصرانية أن النص 
الأصلى لاحنجيل كما نزل على عيسى عليه السلام لم يعثر على أثرله., وأن 


١ س‎ 


الاناجيل الحالية قد دونّت بعد رفع عیسی عليه السلام بقرون» وأن من 
دونوها قد اخحتلط كلامهم بكلام الله» مما يبطلهاء لتداحل الإضافات مع 
الأصل » بحيث يصعب - ہل يستحیل - فصل هله عن تلك . 

ثم .إن الاناجيل الأربعة المعتمدة حاليا لدى النصارى قد تدحل البْشَر فى 
الحتیارهاء» حیث القت ت من بين اكاز من ماقة جيل فى القرن الثالثف الميلادى 

ار من ( نق الفدني؟ الذي أو الأنا القائلة 
بقرار من مجمع نيقية و وصی حرق جم جيل 
بہشرية عيسى عليه السلام» والمعترفة بآنه نبى مرسل لہنى إسرائيل . 
أهم الأناجيل التى رفضها كرادلة المجمع «إنجيل برنابا» اللى يعد أكثر صراحة 
فى النص على بشرية عيسى عليه السلام» والبشارة بنبوة محمد هال » حيث 
ورد فيه ما ذصه: 

«فلما انتصب آدم على قدمیه› ااا ا : ل إله إلا الله 
محمد رسول الله». 

إضافة إلى ما تقدم» فان الزعَم بصب عيسى عليه السلام فداء ا 
وتکفيراً عن حطاپاها › يجانب العدل والثفکیر العلمى فلا ورن واررة ورزر 
ای)0 . 


(۱) راجی «إنجيل برنابا». 

(۲) قد عبر الشاعر العربى عن ذلك فى قوله: 
اعباد السيح لنا سوال نروم جوابه من وَعَاءٌ 
إا صلب الإلله بفحل عبد يهودي» فما هدا الإلة؟! 


ا 


وفى يفيننا أن فكرة الادعاء بالوهية عیسی عليه السلام وتاسيس عقيدة 
التللہث إنما نبعت من اتصال بعض دعاة النصرانية - بعد رفع عیسی عليه 
السلام - بأصحاب الديانات والمذاهب الوثنية » ففكرة النصرانية فى التثليث 
تلتقى مع الهندوسية التى تقدس الثلاٹى «براهما» «وفشنو» «وسيفا». . . كما 
تلثقى مع رعم الہوذيين بوجود إله مثلث يسمونه «فو). . . . كذلك تلتقى 
مع اعثقاد المصريين القدماء فى الثالوث الفرعونى «آمون» «وموت» 
«(وحتوا. . . ومن ثم استخدم مفكرو النصرانية القدامَّى شعار الصليب 
واعتبروه علامة السياة«). 


ولا جدال فی أن أحبار اليهود والنصارى قد علموا علم اليقين ببعثة محمد 
عليه الصلاة والسلام» ولکنهم لخرض فی أنفسهم کتموا الحق الوا ن 
العامة وبين ل ولیس آدل على ذلك من اعتراف أحدهم» وهو ا 
«هانس کونج» بان معدا کل وهو نی رمن دات : 

بل اننا إذا ما نحینا ما لم پعترف به النصاری من أناجيل» وبحشنا فی 
أناجيلهم المعتمدة»› لوجدنا إشارات إلى بعثة محمد كلا ء منھا ار سیل 
الخال - الحوار الذى دار بين المرأة السامرية والنبى «ایحيى»")» حيٹ سالته 
المرأة ا إذا کان هو اللبی الذى سپاتی ٻدين احق › فقال ما نصه: 

«(صدقینی یا امرأة» سیأٹی من بعدی م لست آهلاً لان جل و ا 
جرموق حل ائه ٤)‏ ) , 

ومن المعروف والثابت تاريخيا أن عيسى عليه السلام كان معاصرا للنبى 
«پحپی٤ء‏ ما یقطع بأن الإشارة إلى نی یظهر فی عصر آخر هو محمد عليه 
الصلاة والسلام. 
(1) الطريق إلى الله - دراسة ملشورة بمجلة الفيصل». عدد ۱۷٤‏ الصادرة فی یولیو ٠۹۹۱‏ ا 
(۲) انظر كتابه «المسيحية رالاديان العالية .٠‏ 


(۳) يسميه التصارى «يوحنا المعمدان». 


ثم ننتقل إلى سبب آخر من أسباب الإقبال على اعتناق الإسلام» وهو أن , 
المنطق والعقل والفطرة تيل إلى فكرة وحدانية الله» وتنزهه - عز وجل - عن 
و جود شريك له فی ملکوته . ا وان الإسلام رسالة عالية تناسب کن 
زمان وکل شعوب العالم: مصداقاً لقوله تعالى مخاطباً نبيه 


مر مدکی اص اص ہے رس“ کے ا ت 


محمد کل : وما ارس لإ لاڪ اف ة ناس بش را وکر ۰4 فى حين 
أن ا و ت واحد فی رمن معین. 

وقد رأى الذين اعتنقوا اللإسلام أن العلاقة بين العبد وربه من منظور 
إسلامى تتم مباشرة» بدون حاجة لوساطة أو كهانة» واد عمل العبد 
وصلاحه ساس التفضيل عند الله مضداقا لقوله تعالى : إن ڪرم عند 
3 رگم 4 فى حين أن النصرائية الحرقة يوئ القسس والرهبان مكانة 
تتيح لهم أن يدعوا أنهم واسطة العبد لرضا الرب» وأن بدون رضاهم لن 
يدخل الجنة أحد. بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك» فاخترعرا صناديق الاعتراف 
N‏ 

ومن الأسباب الأحرى التى دفعت بعضهم إلى اعتناق الإسلام أن الشريعة 
الإسلامية تقدم فوذجا متکاملا لنهج الحياة» يلم بها وينظمها من جميع 
جوانبها الاجثماعية والاقتصادية والسياسية والروحية. ... فى حين أن دور 
اللصرائية روحى محض » فضلاً عن ذلك n‏ الأناجيل حالية من 
آية نواحى لاإٍعجار فى حين تضمن القرآن الكريم نواحى إعجار لفظية 
وعلمية» وقد أثبت العديد من علماء الغرب إعجار القرآن العلمىء بل أعلن 
بعضهم إسلامه بعد ما تبین له الحق جلي واضحا ٠‏ . 


(۲) سورة الحجرات ‏ من الآية ١١‏ . 
(۳) انر كثابنا الإعجار العلمى فى الإسلام 1[ الجزء الأرل فى القرآن الكريم ر الجزء الثانى فى السلة الثبوية ]. 


ا 


وفى' نهاية المطاف نتساءل: بعد كل هذه الآيات البيتات يمكن أن يتشكك 
عاقل ذو فطرة سليمة فى صدق ما جاءت به رسالة الإسلام على لسان 
رسوله الكريم؟ ق 

ثم آفلا يحق لنا أن نطرح على من ينكرون بعثة محمد ية ودعوته ذلك 
السؤال الاستنكارى الذى خاطبهم به القرآن الكريم: * اهل التب لم 
یشو تالس اکيل رانك اشكر 04 ؟ وليعلم الذين 
ظلموا أنفسهم آن الإسلام لن یضیره آبدا ما یطرحونه فی طریق دعوته من 
افتراءات وآکاذیب» محاولین صد الناس عنه» فالحق جلى واضح برغم كل ٠‏ 
محاولات المشككين والمتشككين الذين یدوس أنبطغوا وراه 
باق رهھ رات امال أن ود ولور الگفرورک ۰4 . 

وبعد. .. فهانذا آقدم إليك - عزيزى القارئ - تلك النماذج من 
الشخصيات التى عرفت طريقها إلى ربها فآمنت بدينه الذى ارتضاه 
لعباده. . . ویهمنی آن تستمتع بجهدی وعملی الذی دآبت فيه لٌخحرجه مبسطاً 
کا 


وأرجو من الله تعالى أن يتقبلها منى خالصة لوجهه الكريم. 


محمد كامل عبد الصمد 


.۷١ سورة آل عمران - الآية‎ )١( 
. ۲ سسورة التوبة  الآية‎ )۲( 


۱١ 


فتية آمنوا بربهم فاعتنفوا الإسلام 


لشا يعرف اسمه قبيل || 
۹ 4 
مع البريطانى ,خالد عبد الله رياض» الذى E‏ 
۳ 8 
وأصر على أن تاريخ ٤ ٤ TT‏ 
المالطى المسثهتر ,جوزيف برما» صا 
* مع الشاب يوسف» المسلم 
میشیل درواں الذی صار غیورا علی الإسلام 
الشاب الفرٹنسى ‹ 
090 
قائلا: ,لأنى مؤمن 
کذ صالح» 
لشاب الألمانى ,أودولف»› الذى اختار اسم لح 
4 : لحأ . 
بالله والمؤمن لابد أن يكون صا 


مع الشاب البريطانى خالد عبد الله رياض 
الذی رنض أن یعرف اسمه قبل إسلامه 


التحق بالجيش البريطانى كفنى معامل اختبار» حيث أرسل مع فرقته إلى 
سلغافورة فى مهمة استمرت بعض الوقت» وكان ذلك فی بداية عام ٠۹٩٤‏ 
. . وکان طبيعياً كشاب أوربى أن يستغل إجاراته فى التجول فى المديلة بصحبة 
رملائه لزيارة متاحفها وأسواقها» ومعرفة عاداتها وقيمها وما إلى ذلك من 
الظواهر التى تهم السائح» بدافع النزعة الغريزية نحو المعرفة. ولان المسلمين 
يشكلون نسبة كبيرة من عدد سكان سنغافورة»› فقد اتیحت الفرصة «لغالد» 
ريارة مساجدهم التى شدته بساطة فرشها ومعمارها المتميز» فضلاً عن 
الهدوء والسكيدة› والوقار الڏذى پلف المصلين المتعبدين . 

قارن «الحالد» ٻڀن رخحارف وصخب الكنائس وما تحويه من تماثٹیل 
ودیکورات وآلات موسيقية بعیدة کل البعد عن النواحى الدينية وبين ذلك 
الرقان وتلك السكيغة الت ترف غلى المسجد والضلين» وشخلص إلى أن 
المقارنة فى صالح المسجد» حيث إن. العبادة تستلزم جوا روحياً بعيدا عن 
البهرجة والز خارف الى ٿشغل المرء عن أداء فروضه نحو ربه. أجل . 
الإسلام. 
وخرج «خالد» من ریارته للمساجد بانطباع مغایر عمًا کان پسمعه فی بلاده 
عن الإسلام» إذ كان شانه شأن الكثير من الغربيين . . يظن أن المسلمين اناس 


~~ 0 


ماديون» يعشقون الال والبهرجة والزحارف» وي E‏ 
مح السلعة» ولايرون بأسا فى سفك الدماء لتحفيق مآربهم › وما إلى ذلك 
من أوجه التشويه المتعمدة التى زوجتا هلواط الكنسية والصهيونية بين 
و العام البريطانى . 

وكان طبيعياً أن يعمد «حالد» بعد هذه المشاهدات والاحتلاط بأوساط 
السلمين إلى السعى للقعرف على الإسلام من خلال القراءة والاطلاع؛ 
محاولا تكوين فكرة عن هذا الدين الذى يبيع أتباعه دنياهم ليشتروا أحراهم 
وأتیح له لدی عودته إلى ہریطانیا فى العام التالى فرصة الحصول على كتب 
باللغة الإنجليزية عن .الإسلام» 5 للأسف ‏ كانت بأقلام مستشرقين 
تتضمن افتراءات وأكاذيب على حقيقة الإسلام» إما ٻبدونڻ ف نتيجة لعدم 
إلمام أصحابها بجوهر ديانة لا يؤمنون بها› ا عن عمد» بقصد تشویه 
صورة الأسلام وتضنوفةطلي اه دين اہندعه راعی غنم › اسثوحی مبادئه من 
عقائد شتی لیصیر به ملكا على العرب كما يزعمون. 

وقد أخحرت تلك القراءات موعد إسلام «خالد» لاأنه اتعد بعدها عن 
التفكير فى اللعرف على الإسلام» حتى كتب الله عز وجل له عودة أخحری 
إلى سنغافورة» حيث توثقت صلته باحد الأصدقاء المسلمين الذى مالہث 
حين صارحه برغبته القديمة فى التعرف على مبادئ الإسلام وتعاليمه أن 
أهدى إليه كتباً تتناول موضوعات العقيدة» منها ترجمة لعانى القرآن الكريم 

وما إن اطلع «خالد» على ترجمة معانى القرآن الكريم حتى وجد الإجابة 

عن الكثير من التساؤلات التى طالها استعصى عليه فهمهاء ولم پچد لدی 
القسس إجابة عنهاء مثل طبيعة المسيح عليه السلام وعقيدة التثليث . 
فجاءت الإشارة القرائية الكريمة إلى حقيقة كون عيسى عليه السلام ثيا 
مرسلاً من قبل ربه لهداية بغى إسرائيل . . والبشارة برسول ياتى من بعده لينير 
للبشرية جمعاء الطريق إلى الله. وهكذا تتضح لالد بجلاء حقيقة المسيح 
عليه السلام كما يقبلها العقل والفطرة. 


e 


كذلك وجد «حالد» فى كتاب الله تبظيماً شاملا للحياة» ولعلاقة العہد 
بربه» وعلاقة العبد بخيره. . وتأمل طویلاً فی بساطة وتلقائية تلك العلاقة 
التى ثربط المسلم بخالقه دوغا واسطة من فس أو راهب» فأدرك ا کل 
المعانى السامية لا یمکن أن پأتى بها بشرء ونما هی کلمات الله التامّات التى 
لا تبدیل لھا 


ولم تمر أشهرٌ حتى عقد العزم على اعتناق الإسلام عقيدة وسلوكا وأسلوبا 
للحياة. . وما کادت بشائر عام ۱۹٩١‏ تهل حتی نطق بالشهادتين وأشهر 
إسلامه وتسمی باسم «حالد عبد الله رياض؟› . 

وعاد «خحالد» إلى بلاده باسم جديد وعقيدة جديدة. .عاد ليجد أهله فى 
ثورة ضده» لا يصدقون أن اہنهم ترك دین آباثه ليد حل فی دين ينکروله.. 
وطرِد من بیت اسرته» ا 
أسرة سعيدة » وررق منها ببخمسة أولاد حرص على تنشئتهم نشاأة إسلامية › 
معودًا إياهم على أداء الفروض فى أوقاتها. .. وتعلم اللغة العربية من أجل 
أن يقرا القرآن الكريم بلغته الأصلية بدلا من قراءة ترجمة معائيه» ولكى 
يتمكن أن يتفهم أمور العقيدة وينهل من مناهلها. . 

ویمارس «حالد» إلى جانب عمله كفنى معامل اختبار الدعوة إلى الله 
وقد ساعدته طبيعة عمله ليثبت بالدليل العلمى أن الإسلام لم يحرم شيعا إلا 
وتوجك علة وزاء التحريم نما يؤكد على كونه رسالة سماوية» لأن من 
الستحيل آن oT‏ الإعجار العلمى الذى لم يتوصل إليه العلم 
الحديث إلا قبيل سنوات قليلة 2 إثبات آضرار الفمر وخم ازير › 
وتصويره لرحلة الحنين وهو لا يزال نحلْمَة» وحتى يصير طفلاً» وما سوى 


ا ا بمجلة «فيصل؛ 
انه لا بحب ان یذکر اسمه قبل إسلامه حیث إن تاریخ مولده الحقیقی بدا من تسمی بخالد اف 


شخص لم پعد له رجود. 


۷ = 


ذلك من نواحی الإعجار التی لم یرد لھا مثیل فی ای کتاب آخر غیر کتاب 
الله. 

هذاء ويعد «حالد» موذجا سوبا للمسلم المتتحلى بكارم الأخلاق» كما 
يذكر المحيطون به من زملائه فى العمل... . ولا پېتغی خحالد من وراء 
سلوكه هذا سوى مرضاة الله تعالی كما یردد دائماً. 

وهكلا نجد أمامنا شخصية رفضت الارتباط يماض كان حطاً» وتعتبر 
العودة إلى الصواب هى بداية الحياة. . بهذه النظرة الا يمانية رفض أن يعرف 
اخ أسمه فیا . إسلامه» وا على آڻ تاریخ مولده بدا س لدظة 
اعناق لارسلام . 


3# 2 e 


2 ب 
(۱) مجلة الفیصل عدد مایو ۱۹۹۱ (بتصرف). 


Ans 


مح الشاب المالطىی ا تهر , جوز یف اجر ما» 
الذى صار يوسف المسلم الملتزم 


ولد «جوریف برما» فى بيت شديد التحعصب للنصرانية فى إحدى جزر 
«مالطة» القريبة من «إيطاليا»» حيث يوجد «الفاتيكان» مقر الرثاسة الروحية 
للنصساری الكاثوليك . 

كانت حياة اجوريف» فى «مالطة» لاتختلف كثيرا عن حياة أقرانه من 
الشباب: لهوء ولعب» وضياع» وصراع» وكل يوم «أحد» يذهب إلى 
الكنيسة ليغتسل من حخحطاياه ‏ كما علموه وأوهموه بذلك ‏ وعلى هذه الوتيرة 
سارت حياته» لا يعرف غير المسيحية دیا برغم آنه سمع عن الإسلام» 
لله لم يلتفت إليه. . . . وكيف يمكن آن يلتفت إليه والاباء القساوسة 
لا پذکرونه إلا مصحوبا بكل ماهو سيىء من الصفات . 

وتر الأيام والسنون» ويذهب جو زيف للعمل فی المملكة الحربية 
السعودية » ويرى المسلمين على غير ما كان يعتقد قبل قدومه» فقد أتيح له أن 
يختلط بالعديد من أبناء الجنسيات الأحرى من مسلمين وهندوس وبوذيين 
وغيرهم» وشده إلى الإسلام مارآه من حلق المسلمين» وإن لم يفكر فى 
البداية أن يصير مسلماًء فقد أراد ‏ فقط ‏ التعرف على ذلك الدين الذى يہث 
فى « جدان وضمير أتباعه مثل هذا السلوك الحسن القويم . . . وشيئاً فشيا بدأ 
سا ويتعرف على الإسلام الذى جذبه بسهولة ووضصوح ملهجه » وکونه يقدم 


= 


للبشرية منهجا متكاملاً للحياة بكافة مجالاتها الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والنفسية وغيرها. 

ولفت انتباهه أن مبادئ الإسلام - كما سمعها من اأصدقاثه المسلمين ۔ 
نحتوى على كل ما يحبه الله ويرضاه» ويتفق مع الفطرة السليمةء فهى تدعو 
اللإنسان لان يعمل لدنیاه کأنه یعیش آبداء وأن يعمل لآحرته كانه يموت غداًء 
ما يسهم فى ارتقاء سلوك الإنسان وسمو روحه» ویحقق فلاسحه فی دنیاه 
وآحرته . . وذلك فضلاً عن العپادات فى الإسلام ال تتخذ صوراً متنوعة 
تؤدی إلى ثقرب اس من حالقه» كالصلاة والصيام؛ ا من الناس› 
كالزكاة واج . . بل عد العمل لوعاً من العبادة. 

وتامل «جوريف! صفوف المسلمين وهم يؤدون الصلاة جماعات خحلف 
الإمام بخشوع وتساءل فى نفسه: آين ماکنت اراه من مهازل وصخب فی 
الكنالس من هذا السكون والاشوع الذى يسيطر على المسلمين؟! 

أمر آخر لاحطّه «جوريف"!» وهو حرص المسلمات على ألا يتبرجن أو 
يظهرن مفاتنهن آمام غير محارمهن. .. . حقيقة حقيقة أنه سمع عن ذلك فی بلاده 
قبل قدومه للمملكة» غير آنه کان يعده لونا من ألوان الکہت» ولکن حینما 
رأی 0 ٻعینیه» وعایش الواقع پنفسه اعتہر هذا السلوك من الات تحرراً 
من فَورة الشهوات وتطلعها لإشباعها الدنئ» وفى ذلك ارتقاء بالمرآة واعتزار 
بقيمثها وقدرها. 

أجل . . . قادته هذه المشاهدات الحية إلى محاولة التعرف على الإسلام 
من خلال الكثب والمجلات› وتوجه إلى صدیق مسلم يساله على استسحیاء آن 
پرشده إلى کب تتداول العقيدة الإسلامية وأحكامها. . . وبالفعل بادر صدیقه 
لی إهدائه بعض الکتب املا فی أن یکتب الله له ا وأرشده إلى أحد 
العلماء الأتقياء ليجيبه عن تساؤلات غمض عنه فهمها. 


کت 


E‏ «(جوريف ٍ 2 لیسٹث بالقصيرة يقراً عن الإسلام» . ويقارنڻ ٻين 
تعالیمه وین ا لف ناء القسس من تعاليم الكليسة› فوجد فى الكاثوليكية 
الكثير من الغموض والخضوع لسلطان غير اللهء فالقس پفسر الدين علی. 
هواه وکیفما شاء» فی حین ان عالم الدین فی الإسلام لایآتی إلا بدلیله من 
کتاب الله وسنة رسولە ىة . 


وبيئما يعد القس البعض بصكوك الغفران ويهدد بنع آخرين من دحول 
الجنةء فإن العالم المسلم يقر بالا أحد يملك مفتاح الحنةء وآن الله وحده هو 
الذى یعز من يشاء ويذل من يشاء» فالتقزى ساس المفاضلة.... وأن 
المسلم يلتقى بربه مباشرة بدون حاجة إلى وساطة كهان» فلك ف فى الصلاة 
حمس مرات فی اليوم على الأقل . 

ولم يغب عن فطلة «جوريف» مارآه من تضارب كلام ووقائع الاناجيل › 
واحتلاف كلام الله فيها بكلام واضعيها» وحرص کل کاتب لاویل آن 
يروج لأفكاره. . . فى الوقث الذى رأى فيه القرآن الكريم كتاب الله مسقا 
فی وقائعه ومحتویاته» الأمر الذی يژکد على صدق ما جاء به» وصدق کونه 
کا سا فل می الله تال : ) 

وأدرك «جوريف» أن التوحيد هو أصل الاعتقاد» فلم یکن محتا جا بعد 
كل هذه القراءات والمشاهدات إلى من يقنعه بوحدانية الله وأن ما جاء به 
محمد بي من الدعوة بعبادة إله واحد «لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد» هو ذاته ما دعا إلپه آٻو الانبياء إہراهیم عليه السلام ومن تلاه اوسا 
الله. . . وأن ما حدث من خلط وتحريف فى النصرانية إنما يعود إلى تدحل 
البعض بالإضافة والحذف لا جاء به عيسى عليه السلام. 

كما أتاح اخحتلاط «جوریف» بالهندوس أن يکتشف وجود ما يشبه التطابق 
بين عقيدة النصارى فى «التثليث» وبين عقائد الديانات الهندية» فالهندوس 
يعبدون آلهة مزعومة مثلثة «براهما. فشنو. سيفا». 


۷ س 


ويفعل البوذيون آيضاً نفس الشىء. ويثلثون إللها اخحترعوة يسمونه 
«فو». . . ومن ثم أدرك أن «التثليث» قدر مشترك بين تلك الديانات التى لم 
ينزل بها كتاب وبين النضرانية كما عرفهاء فثارت فى نفسه الشكوك حول 
أصل عقيدة «التثليث» التى تتنافى مع العقل والفطرة السليمة التى ترفض تعدد 
آلهة الكون الواحد. 

وما كاد «جوريف!» يصل إلى هله القناعة حتى ذهب لتوه واغتسل وٽتوجه 
إلى صديق له ليصحبه إلى المحكمة الكبرى فى جدة» وهناك شه إسلامه 
مرددا الشهادتين. . وأصبح «بوسف» واحدا من المسلمين الملتزمين بعد أن 
آدحل الله فى قالبه الإيمان فجعله يشعر بالطمانينة والسكينة» فقد وجد فى 
الإسلام - كما يذكر - ما يحقق التوارن والاعتدال فى حياثه الدنيوية والعمل 
على النجاة من النار فى الآلحرة. 


A le 


(۱) مجلة الفیصل عدد يونیو ٠۹۹۱‏ (بتصرف). 


س 


مح الشاب الفرنسى , ميشيل دروار» الذى 
صار فيوراً على الإسلام 


كانت المسافة ٻينه وبين الو سلام ضئيلة» حپث لم يؤمن إلا بإله واحد.. 
آی لم يعتقد فى التثليث Es‏ بل آمن ٻان الله 
واخ خد ا له» ولا اہن له.... ومن ثم تسللت إلى نفسه 
ا الباهرة هذ فى التو حيد الى دعث إلبیا عقيدة الإسلام. . وعن ذلك ڀعبر 

قائلا: «إن حقائق الإيمان بالله الواحد - أى بالتوحيد - قد عرفها قلہبی منڏ 
رمن طويل قبل بدء المنيرة مع الإسلام» مع التامل والتفكر والتبصر فى حلّق 
السمواث وال“رض› وات الليل ا ومولد الکاتنات ومماتها»ء كل 
ذلك أطلق بداخحلى رغبة دفينة فى عبادة خالق واحد». 

ٹم پسترسل قائلا : «ولقد آفادتنی را صداقاتی م الشبانب الجزائری 
المقيم فى فرنسا» حيث تلقیت دعوة لزيارة اللزائر التى سعدت بها 
فتوجهت إلى هناك فى إجارة الصيف . . . كان الأمر عندى حتى ذلك الوقث 
مجرد ریارة مجتمع شرقی عربی› غير آنه قد ترك فی نفسی آثارا لاتمحی: 
آل وار وحسن استقبال» وكرم ضيافة من الفقير قبل الغنى». 

ثم عدت فی اام التالى مع دعوة جديدة من اصدیق آخر› وتاکدت 
ذات الائطباعات ؛ وتتامی مفعولها بدا خحلی EEE‏ 

وكذلك قمث بالزيارة الثالفة بنا على دعوة صديق ثالث» سعدت فيها 
بجولة استمرت شهرين» تعرفت خلالها على حياة الناس الاجتماعية» 


س ۳ 


وطبيعة بيئتهم . . وبا لى واضحا بقايا من الإسلام يستند إليها ذلك النظام 
الاجتماعى» والعلاقات الأسرية الحميہة الى يترابط الناس بداخلها فى 
تلاحم آحاذ» . 


«بعد ذلك بدت فی i‏ ٿرچمة لمعانى القرآن الكريم باللغة الفرنسية 
من القرن التاسع عشر» أقام فثرة فی لېلان» واسمه «کاریمسکی!؛ 

وهى ترجمة مملوءة بالمغالطات والافتراءات» وبرغم ذلك لم تزدنى هله 
الترجمة إلا قربا من الإسلامء بعد أن عکفت على ا المدققة المافحصة 
كل مساء» قررت بعدها التحول إلى الإسلام» فتوجهت إلى مسجد «باريس» 
لالتحق بفصول تعليم وشرح مبادئ الإسلام لغير المسلمين» حتى اربج 
أكثر من الإسلام» فنطقت بشهادة التوحيد أمام واعظ المسجدء واتخذت 
«عليا» اسما لى بدلا من اسم «ميشيل دروار؟. . . . وواصلت مسيرة قراءة 
كتب الفقه والعبادات لاتعلم دينى وأتبع مسلك الرسول محمد لله ». 


ویمضی «على» الفرنسى المسلم فى حديثه فيقول: «فى تلك الأثناءء 
تلفت دعوة ET‏ خحضور عید میلاد أہی› فانتهزت الفرصة لاأخبرهم 
باعتناقى الإسلام» ولحاصة أن المناسبة جاءت بعد ثمانية أيام من إعلان 
إسلامى . . . وفى حفل عيد الميلاد تال ای کعادة آہناء فرنساء 
واعتذرت عن الشرب» ففسرت أمى الامر باننى تأثرت من صحبتى للعرب» 
وآننى بدأت أتصرف مثلهم» فأفهمتها وأفهمت جميع أفراد الأسرة بان السبب 
أكبر من ذلك بکثیر . . إنه الإسلام! وتلقى الجميع الخبر بدون أن يعترضواء 
شان معظم الأسر الفرنسية التى لا تعبا كثيرا بالدين المسيحى كممارسة 
وتطبيق إلا فى المناسبات كالزواج وغيره». 

وتر الأيام» ويتزوج «على» من فتاة مغربيةء» ولكن تلك الزيجة لم تدم 
آكثر من عامين › لأنه وجدها غير متمسكة بتعاليم دينها الإسلامی» فضلاً عن 


س 


أ فد تفر آنا هن ال اة الد ال من غا به بجاها نة 
عنه» فلم يجد بدا من طلاقهاء ومن ثم يرى أن المرض السارى فى جسد 
المجتمعات الإسلامى هر البعك عن الإسلام» وینصح بضرورة العودة إلى 
الأصول والارتباط بمصادر الوحى»ء وآنه طالما تخلينا ن الان با لمعروف 
والنهى عن المنكر فإن الله يسلط علينا ما بحيل حياتنا إلى مشقة وعَذاب. . 
وأن حلاصة الامر وحقیقته هی اتباع الكتاب والسنة. 


ويلصح الشاب المسلم - ولاسيما المهاجر إلى أوربا ‏ بالتحلى باليقين 
والإيمان» ومجاهدة النفس وعدم اتباع الهوى . 

وعن تصوراته عن الإسلام ومستقېله فی آوربا یقول: «آأری أن اوربا لم 
تعط شيئ طيبا للعالم مثلما أعطى الإسلام» ہل لو بحئنا لرآینا أن کل ماهو 
طیب فی الملجتمع الأرربى رجح لأصول إسلامية» ويتبين لأى مدقق أن كل 
الفضائل فى أوربا لها مثيل إسلامئ» ولكن المسلمين - لسوء الحظ - يبيحثون 
عن البدائل لدى الآلحرين!». 

ويثير «على؟ فى ختام حديله قضية عمل المرأة» فيطرحها بقوله: «معظم 
زملائی فى عملى السابق بالإدارة الفرنسية للمعاشات كانوا من النساء» 
وبلسبة /۷٥‏ . . تلاقشنا كثير حول عمل المرأة» وتبين لى نهن يفضان العودة 
إلى البيت والعناية بالأطفال» على الاستمرار فى العمل» وتبين لى أيضا 
إدراكهن أن المرأة لم لی اساسا للعمل حارج البيت» حيث إن مهمتها 
الرئيسية تربية الأجيال تربية سليمة) . 

من ها ثري ان الشاب الفرتى «على» يعد شاهدا مديد على أن الإسات 
دين الفطرة» يغزو النفوس ولو كره الحاقدون . 


9 #۹ 


)١(‏ صحيفة المسلمين الصادرة فی /٤ /۱۹٩‏ ۱۹۹۱ (بتصرف). 


~~ 0 ¬ 


مع الشاب الألمانى «آود ولفه› 
1 صالح) 


جاء من الانيا ليشهر إسلامه فى مصر. م یکاد رقص 
فرحاً» فهو على موعد مع شئ طال انتظاره له وکأنه مسجون حکم عليه 
الو م حلم ا قراج تة في ايوم الان 

عندما ابل معه أحد الزملاء الصحفيين وبادره بالتحية والسلام مخاطبا 


سے تا مرا 


إياه ٴ ب (مستر اوذولف» بدت مظاهر السعادة تتحسر عن وجهه» وکأنه ذکره 


بشیء ا فل ا . . صلذئذ للصحفى : (اسمی صالح» ما «أودولف» 
وما سل : ولاذا احترت * «صالح١‏ بالذات؟ . ف فرد على الفور 


بلهجة عربية ركيكة: E‏ والمؤمن ۾ لاہد أن صاا» . . 
اناري 

وبدأت i‏ السعادة نعود إلى وجهه ليتسحدث بإسهاب عن حپاته 
ورحلته شش الإسلام» فقال : (اعمری ١٣سنة»‏ ولدت فی مدينة . «(كولون» 
بالقرب من (بون» عاصمة ألمانياء رشت خا ار ومتوسطا حتی سن 
التاسعة عشرة. ا 
الشہباب الألمانى. 


س ۷ س 


ہدآت اقرا بعض الكتب عن الأديان. كان أكثرها عن المسيحية» فهى 
دیانتی التی نشات عليها. . . وحدث ذات يوم أن وقفت عند بعض المعانى 
التى استخحرقت منى تفكيرا طويلا» وذلك من أحد الكتب التى تناولت قضية 
ال"لوهية من أن الله ليس واحداء وأن المسيح ابن الله. .. عندئذ بدأت 
حیرتی وشکوکی تزداد. . . كيف يكون لهذا العالم أكثر من إلله... هذه 
الأرض الواسعة وما تزخرفيه من كائنات ومخلوقات. وهذه السماء العجيبة 
وما تزدان به من جوم وأجرام سماوية» وهذا النظام ال البديع فى توالى 
الليل والنهار والشهور والفصول. .لاہد أن يكون لمدير هذا الكون من إله 
واحد مسیطر» لا پنارعه أو پشارکه فيه أحد. . . . هذه حقيقة حافية حدثتلى 
عنها نفسی» واحذت أہحث عنها. . 

ومرت الايام والشهور وأنا أبحث عن هذه الحقپقة حثی کان یوم کئت 
أعمل فى إحدى الحدائق مدينة «كولون» تعرفث على بعض الشباب المسلم» 
أحدهم كان يجيد الالائية بطلاقة» لاحظ حيرتى وقلقى المتزايد» فسالنى عن 
السہب.. فاسررت لھ ہما فى نفسى من هواجس وشكوك. . . فاہتسم لی فی 
طمأنيئة وهدوء فائلا: إنه لا إلله إلا الله وأله واحد لا شريك له... ثم قرا 
على عض الكلمات باللغة العربية لم أفهمها وقتهاء ولكئنى عرفتها بعد 
ان تعلمت لغة القرآن الكريم وهى : فل هو آله الدج أله المد 
تم یلد ولم یولد ج وکلم یکن لمڪ فوا 4. .. وال 
لى هذا المسلم: إن هله الكلمات من عند الله. . فالله يقول فى القرآن العزيز 
إنه واحد ولم یلد ولم یولد EI O aa Ae‏ 
«إنه كتاب الله الكريم الذى أنزله على رسوله محمد 4ه ليله للناس 
أجمعين› ليؤمنوا ٻه ویتہعوه». 

ويصمت «أودولف» برهة يسترجع صورة هذا المسلم الذى لاحظ عليه أنه 
يقرا كثيرا فى هذا الكتاب الدى يسمى ب القرآن الكريم». . . .ليقول بعدها: 


س ۷ ب 


ااوتوثفت علاقتى بهذا المسلم وعرفت انه ترك يعمل فى المانيا. . . وطلبت 
مله آن يحدثنى عن الإسلام» وعن أركانه وتعاليمه التى حث عليها. . . 
فکدت أسمع اليه مصغیاً وارداد حبی ورغہتی لان أعرف آكثر واکثر عن هذا 
الدين العظيم» . 
ویستطرد «آودولف» فی سرد خطواته نحو اللور. . نحو الإإسلام فقال: 
«القد عرفت أنه لكى أفهم القرآن وما يدعو إليه الإسلام لابد أن أتعلم اللغة 
العربية» كما نصحنى صديقى المسلم» فالتحقت بمدرسة لتعليم اللغة العربية 
ف مديلة اكولون» التى أعيش فيها. . وبالفعل 5 أتعلم الكلمات التى 
ينطقها العرب الذين أحتلط بهم ولا أفهمها . ثم أردت أن أحذق تعلم 
اللغة العربية أكثر» فالتحقت أيضاً بمدرسة ایم اللخة العربية بالسفارة 
املصرية فى ١بون».‏ . كنث أذهب إليها و الائئين ٿئين من کل أسبوع › بىچانبپ 
يوم آلحر فى مدرسة . والحمد لله . f‏ اكلم «عربی کویس. . 
ہس مش کثیرا. ٠‏ ولکی یڈ بت «اودولف» تعلمه للغة العريية مسك بكب 
صغير قد أهداء إليه اح أصدقائه السلمين. : وهر کي وور فيه شرح 
ا للوضصوء والصلاة. . وبعض سور القرآن الصغيرة. كالفاتحة» 
والإاخلاص» والمعوذتين . e‏ برهة 
ليردد كلمة «الحمد لله كثيرا» ينطقها من أعماق نفسه السعيدة بمیلاده الجديد مع 


«لقد عرفت الپمين والشمال. . آی المسيحية واليهودية - وعرفت الوسط› 
وأعئی به الوسلام الذى احتر ته پإرادتی واقتناعی سه وأشار إلى قلبه - فهو 
الدين العظيم . 


# 


~~ YA ¬ 


مع الشاب اليوفوسلافى , عبد الرشيد عبت الله ٠‏ 


کان یدرس علم الاقتصاد پإحدی جامعات ٻریطانيا› تعرف فیھا على شاب 
الوقت أن هدا الشاب مسلم الديانة إلا بعد أن ا العلاقة بينهما ا 
کان يشعر بالراحة كلما تحدث .معه› بل يشعر أن للحياة الو رر الد س 
التوترات العصبية› وخحصوصا أنه کان یعانی من توثرات تفسية مستمرة » 
أشبه با یعائیه کل شباب آوربا . 

وحذدث ذات مرة أن ذهب الشاب اليوغوسلافیى لزيارة صديفه الماليزى 
بمنزله› فلفثت نظره وجچود بحض الكلمات المكتوبة باللغة العربية على پاب 
المنزل ما اثر فى نفسه عدة تساؤلات يعبر عنها قائلاً فى دهشة وتعجب : 

«لقد أدهشنی ذلك. . ولولا حبی وار ٹیا حی النفسى له لما وهف إل 
هذا التساؤل. . ثرى ما الذى يجعلك تكتب هذه الكلمات باللغة العربية 
وتلصقها على الباب وأنت فى بلد مولع بلخته الإلجليزية» بل ويحارب من 
أجل أن تکون لغة البشر فی کل بلد هی لخته؟!!». 

«لقد اجاہئى - A‏ الكريم . . فقلت له: القرآن الذى 
a E‏ سماوی . . فأ چاہنی بغيرة وحماس ؛ لا إنه الكتاب 


(۱) مجلة لواء الإسلام الصادرة بتاریخ ۱۲ سبتمبر ۱۹۸۸ (بتصرف). 


- ۹ 


الوحيد الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولامن حلفه. . إنه كتاب الله حقاً 
وصدقا» . 

وأراد الشاب اليوغوسلافى أن يستزيد معرفة بعقيدة الإسلام» فعاد يسال 
الشاب الاليزى : 

هل صحیح أن لهذا الکون إلهًا يعيش فى جو السماء؟». 

فیتذکر آن الشاب المالیزی آنهال عليه ۔ لحظتها ‏ معان وحقاثق لا يمكن 
لآى عقل سليم أن يرفضها. . وامتد الحديث يومها ساعات طويلة من الليل› 
بعدها انصرف الشاب الیوغوسلافی وهو پفکر فی کل ما سمعه من صدیقه 
فی الحدیٹ فی محاولة لإیجاد تہریرات کی تنصر فکره ومعتقداته التی نشا 
عليها وترفض الإسلام دیًاء ولکن بدون جدوی» ولاسیما ن کل ما سمعه 

ولم تدم حيرة الشاب اليوغوسلافى طويلا حتى وجد نفسه يسرع إلى 
منزل صديقه المسلم ویعلمه ٻارتیاحه واقتناعه لکل ما سمعه مله عن دين 
الإسلام.. وبكى أمامه وهو يستشعر لاول مرة فى حياثه بالسكيلة تخشى 
قلبه» والرشد يملك عقله» وهو یصارح برغبته فی إشهار إسلامه فى المركز 
الإسلامى بلندن. . 

وکال للشاب الپوغوسلافی ما آراد» وتحول من عقيدة الإلحاد الت دمرنت 
حياته وجعلتها بلا معنى إلى عقيدة الإيمان بالله راء وبالإسلام دينا. . ولكن 
يبتعد أكثر عن عهد الضلال الذى كان يتخبط فيه تاقهاء فاراد ألا يذكره ليولد 
من جدید باسم جديد اخحتاره لنفسه» هو «عبد الرشيد عبد الله . 

يقول «عبد الرشيد عبد الله» بعد أن أشهر إسلامه: 


ر 


«لقد تحولت دفة حياتى من علاقات النفاق والمتع الزائفة إلى علاقات 
الأحوة والحب» ومن تبلد الضمير إلى الفاعلية والصدق وحيوية الضمير 
لأکون عېد «الرشيد جل شأنه» . 

ثم يحث من ظل على عقيدة الإلحاد أن يتوب إلى رشده» وآن يعود إلى 
نفسه التى بالفطرة تؤمن بالله. ثم يسائل عقولهم قائلا: 

«إذا كانت عقيدة كالإلحاد دمرت حياتنا» وجعلت الحياة بلا معئىء 
وأنكرت أن لهذا الكون رباء فمن ينقذنا من العذاب الذى أعده الله خالق 
هذا الكون؟!. نحم لم ننکره طَوع أنفسناء وإنا أنکرناه جحودا 
واستعلاء! ! 

ولم يكتف «عبد الرشید» بإسلامه ودعوته لقومه لان يؤمنوا بدين 
الإسلام» وإما وصلت غيرته کمسلم أن يهيب پالملسلمین أنفسهم لن ڀرفعوا 
من شان أنفسهم بالاهتمام بالعمل وإتقانه. . فيعثتب على بعض المسلمين 
قاثلا: فی سی وحزن: 

(لقد رأيت عند بعض المسلمين الاستهانة بقيمة الوقت» وغياب الضمير› 
وقلة الاكثراث بإتقان العمل» وغير ذلك من الصفات التى لم أكن اتوقعها 
ما أضاف قائثلا فى اطمئنان وثقة: «ولكن أعلم أن هذا الانحراف قد 'وقع فی 
غياب كتاب الله وسنة رسوله» واستبدال التشريعات والقوانين الخربية بها». 

ê 3# 3e 


مع الأسبانى المسيحى الذى صار داعية إسلامياً 


ولد «جوریف سلفا دور کابرى» فى مديلة «برشلونة» بأسبانيا لأم رومية 
کاثوليکية» وآب لایهنم کٹیر بالأدیان» مما کان له اکر الأثر فی إحساس 


کا 


الصبى «جوريف» بخواء الجياة الذى قاده إلى محاولة التعرف على الأديان 
الموجودة على ظهر الكرة الأرضية» بعد ما احفقت النصرانية - با تحوى من 
طلاسم وأسرار - أن تتمکن من قلبه 

وقد ساغدته إجادته للغة السنسكريتية على الاطلاع على ديانات الشرق 
الكبرى» ولا سيما الهندوسيةء والبوذيةء والمجوسية. . واستكمالا للببحث 
اجه عام ۱۹١۸‏ إلى الهند بغية التعرف على قيم ومبادئ الهندوسية» غير أنه 
التقى فى الطريق بمسلمين من تركيا وآفغانستان والهند» فمال إلى الإسللام» 
وتسی غرضه الأساسی من رحلته | إلى الهند. 

ولسلام (جوزيف» قصة غريبة» شاءث الأقدار آن تدہرها نت رو حه 
الحیری لدين الله ا نیف پتحدٹ عنها قائلا.: 

(۔حدث ذات يوم أن ٠‏ کٹ أ فى مدطقة ريفية بالقرب من مديلة 
«کانداهار» الأفغانية › وفی طریقی اجشثمعث ہی ّ ترٹدی الملاہبس العربية 
پطاردها شخص آفغانی يحمل مدفعاً رشاشا»› وهددتی الرجل ا ٻالقتل 
إن لم أسلّمّة الفتاةء فهدائى تفكيرى إلى محاورة الأفغانى وآخذه ا 
فاخذت اتکلم مه حاولا إقناعه ہثر کی والفتاة. . وفجاة ا 
ہلا وعی : هل ستقتلنی يا أحى قبل أن أتعلم الصلاة؟ . 

وكان لهذه العبارة فعل السحر على قلب المسلح الذى رمى مدفعه 
الرشاش واتجه إلى معانقًاء مناديًا إياى ب «أحى»ء ولم يكتف بذلك بل ترك 
الفتاة وأعطاها نقودا. ثم اصطحبنى والفتاة إلى مدينة «كانداهار» ليستضيفنا 
NN ET‏ 

وھکذا كانت هداية «جوريف» على يد ذلك الرجل المسلح الأفغانى الذى 
آلحل پعلمه الوضوء والصلاة وأرکان الوسلام وتعاليمه. 


س ۷ ب 


رلم تكن أعماق «جوريف» قد تغلخل فيها الإيمان بعدء فالفراغ الروجى 
كان لا يزال موجوداء» لكنه - مع ذلك - أخحذ يصلى مع جموع المسلمين 
الذين ظنوه مسلماً. 

وبالرغم من أن تلك الحادثة لم تود إلى :إيمان «جوريف» الإيمان الكاملء 
فإنها كانت ممهدة لذلك فيما بعد» وذلك عقب حادثة آحرى وقعت له آثناء 
سفره من «كانداهار» إلى «مولكان» برفقة صديق نصرانى» إذ سرا على 
أقدامهما فى تلك المنطقة الصحراوية الوعرة» «جوریف» کان ينتعل 
حذاء اطا فقد كانت الرمال الحارقة تسخن النعل فيزداد إحساسه 
بحرارتهاء» نما يضطره | ه إلى حلع الحذاء والسیر حافیًا فی شوارع المدينة» وبينما 
هو سائر إذ التقى برجل عجور يحمل روجا من الأحذية المستعملةء فاقترب 
مله :الرجل تحن رآ حافا وسالة هل برشب فى شرا خا و فا 
ااه باللفى سأله عن السبب» فقال له: لأئنى لا آملك ثمنهء فعاد الرجااً 
لسؤاله: ومن آین تأکل؟ قال: یطعمنی ربى. عندئذ أعطاه الرجل الحذاء . 
هدية بلا مقابل وهو يصر على ذلك» وراد ہأآن اصطحبه ورفیقه إلى داره 
ليقدم لهما الطعام» ثم يستضيفهما عدة أيام. 

وثرکت هله الحادثة الاحیرة فی نفس «جوریف؟ آثرا کبیراء إذ رآی بحيته 
كيف يكرم المسلم عَابرى السبيل» »> حتۍ ولو کانوا مختلفین عنه فی العرق 
والدين› فارداد رغبة فى معرفة المزيد عن الإسلام. 

وحين وصل إلى مديدة «مولکان» کان آول ما فعله أن رار عددا من 
المساجد» والتقى باحد علماء المسلمين› وأخېره عن رغېته فی تعلم الدين 
الإسلامى» فرحب به العالم واستضافه ورفيقه عدة أيام . 

بعد ذلك استشعر «جوريف» أن مبادئ الإسلام وتعالیمه قد مست شغاف 
قلبه» فلم یجد بدا من آن یعلن إسلامه» ویتسمی باسم «یوسف علی»» وکان 
ذلك فی آحد أيام عام ۹١۱۹ء‏ الذى يعده بداية مولده الحقيقى . 


۳ 


واستطاع «يوسف» أن يهدى زوجته السويدية إلى الإسلام» فغيرت اسمها 
من «كارين» إلى «كريمة»» وسافرت. معه إلى الولايات المتحدة الأمريكية› 
حیث يقیمان الآن» وقد ررقهما الله ہولدین وبنت پحرصان على تنشئتهم 
تنشئة إسلامية حماية لهم من الأفكار الأخحلاقية فى المجتمع الأمريكى . 

من الجدير بالإشارة أن «يوسف على» قام بجهود ونشاطات مكثفة لخدمة 
الإسلام والمسلمين فى أمريكا» حيث أسهم فى تأسيس مدرسة إسلامية 
پالتعاون مع بعض أفراد الحالية المسلمة» ومن أجل تلك المدرسة قام بجو لة 
فی بلدان الخلیج العربى بجمع التبرعات لدعم انشطتهاء» وتوسیع نطاقها کی 
ل تستوعب أكبر عدد من آبناء الجالية المسلمة. 

كذلك قام «يوسف» بترجمة العديد من الكثب الإسلامية إلى اللغة 
الأسبانية لإعانة المسلمين الناطقين بتلك اللغة على تفهم دينهم. . ومن الكشب 
التى ترجمها كتاب عن الأدعية اليومية يضم نحو ثلاثمائة دعاء مأثور عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وكتاب «قصص الصحابة»» وكتاب «لآلى 
السلام»» ومقالات عدة عن الإسلام. ... وقد كان دافع «يوسف» إلى 
ترجمة تلك الكثب ما لسه من حاجة المسلمين الناطقين بالأسبانية إلى الام 
بکل ما یتعلق بدینهم وتاریخهم الإسلامى. 


إن «يوسف على كابرى» يعد الآن من الدعاة النشيطين للإسلام» ويحث 
الآحرين على أن يقوموا بواجبهم للحدمة دينهم العظيم. . ویناشد شات 
الدعوة اللإإسلامية أن تتحرك أكثر لمساندة جهود الدعاة» کی ي يتحقق لاٍسلام 
الانتشار المطلوب› ولثقف تجاه حر کاٹ التتصير ومكائد آأعداء الذد : 


3t 


(1) مجلة الفيصل› عدد سبتمېر ۱۹۹۲ (يتصرف). . 


س غ 


مع الأمريكى ,ماركو أنطونيو . 
الذى صار عبت السلام عبد الله محمد 

کان یعیش حیاة اللهو والفوضی فی مجع پمارس حياة اللذة والمتعة إلى 
درچۀ العبّث والفوضى فى مختلف مجالات الحياة»ء حيث تسود الحرية 
المطلفة فى کل شئ » وإشباع النفس من المح والملذات والشهوات بہدون 
مراعاة للحلال واجتلاب الحرام منها. 

وکان آعظم شئ پعتز به (مارکو أنطونيو اودر هو شعره الكيف الذى 
یساب على جوانب رأسه» وپعتنی بتمشیطه وتصفیفه . . کما کان شدید 
العناية بلفسه. 

عاش أحداث الحرب الأمريكية فی ا الى کان کارماً لها» وکان 
يسرح به التفكير› > وپسال نفسه: إذا ماذهہت إلى «فيتنام) وفثلت هناك فإلى 
أين سأذهب؟ . . وماذا ينتظرنى بعد الموتث؟ ٠‏ 

وھکلا کانٹت ٿدور فی ذهنه علة ٹساؤلات ثقلقه وتفه › ولاسیما عندما 
يصل إلى السؤال الذى پفرض نفسه: ما الحق فى هله الحياة؟. . . وما الدين 
ال كانت شراق ال ف رة يهان الى يعر ها رة 

«ذهبت إلى القس فى الكنيسة الكاثوليكية حیٹ ان والدی کاٹولیکی - 
وسألته عن الكاثوليكية ة» فلم پچبنی , بشئ قائلاً العلم عند الله: . وهذا مازاد 
قلقی وقلت فی نفس متعج : إذا كان القس المرجع الدينى لنا لا يعرف شيعا 
عن الدين الكاثوليكى» ولا عن الدين الحق» ولا عن الله.. فماذا أصنع 
ا؟! 


وهنا بدأت آفکر بجد وتصمیم علی تغییر حط سیری فى الحياة والدين 
الذى أنتهج تعالیمه› وخحصوصا کت نت عن الإسلام من بعضص 
الأصدقاء» فاحذت اقرا ما يكتب فى هذا المجال» ثم در لى الذهاب إلى 


ت 


. أحد المساجد بليويورك › وقانلت اماه الشيخ عد اللطيف › وهو مهندس 
آمريكى » شرح لى الوإسلام بطريقة جيدة حملت إجابات على التساؤلات 
الئی کانت تدور بخلدی. 

وبع أربعة أشهر من هذا الفا اضحت ميا وکان عمری وقتها سبعة 
عشر عاما. . وتزوجت من فتاة مسلمة تعمل فى مجال الدعوة.. كما 
عملت آنا فى مجال الدعرة وہدات بأقارہی › ولکنی لم أستطع التأثير فيهم ۰ 
فسافرت إلى البراريل » وقمت پبعض النشاط فی مجال الدعوة. . ٹم جئت 
إلى المملكة العربية السعودية لتعلُم الدين واللخة العربية» . 

ويختتم «عبد السلام عبد الله محمد» ۔ الذى تسمى به بعد إشهار إسلامه 
حدیئه فیقول : 

«لقد استفدت من وجود الحيش الأمريكى فى أثناء .عملية عاصفة 
الصحراء » خیا و جد ها فرصة سانيحة للدعوة إلى الله. . وقد وفقنی الله 
فی هذا الجال» حيٹ اسلم على يدى عدد كبير ولله الحمده فحفيقة 
الإسلام السلسة الواضحة تجعل كل من يتحرف عليه يقنع به فيعتلقه». 

الجدير بالذكر هنا أن والده حینما علم پإسلامه بصق على وجهه وقال له: 
لقد أصبّحت عربياً. . فقال له: بل أصبحت مسلمًا. . ولك الفخر.. 
والغريب فى الأمر أن «ماركو أنطونيو» ل یکتف بإسلامە› وإنما حل يدعو 
۰ الآحرين لذلك الدين› وصار واحدا من دعاته). 


e ¢‏ 3# 
مع الشاب الفرنسى «يوسف كلير,ء 


فرنسى ال حلسية› » پېلغ من العمر ثمانية وثلاٹین عاماً. . . عرف الإسلام 
منذ سنوات طویلة فی ظل ظروف ته یر ق د 


(1) جريدة المسلمين الصادرة فی۲ / ۸ / ۹۹١١‏ (بتصرف). . 


س ۳ س 


من الاقارقة e TS‏ کک المخدرات »> وهو الاأمر 


پیحکی اپو سف» القصة بنفسه قائلاً: 


ل کر ےم 


اقضیت مستهل شبابی فی ظُلمات» تعلوها لفات الوظيفة . 2 
موظف أرشيف فى هيئة التأميناث الصاف وکان عمرى وقت ذاك عشرین 
عاما. . عرفت فى تلك السن البكرة المىخدرات من خلال مجموعة من 
الّفارقة رينت ل ذلك الطريق المنحرف».. ويثوقف ايوسف» برهة ثم 
یواصل حدیثه قاثلاً: 

انض اف ان ا او هد ا ا کل اوت ای 
فهؤلاء الشباب القادمون من إفريقيا حدثونى عن الإسلام بشكل عارض . . 
فى البداية لم أعط الأمر كثيرآ من الاهتمام. ومرت الشهور والحال على 
E E a e a‏ 
اليوم.. ضياع لاينقطع لسہب واحد هو وجودى خارج حدود عقيدة دينية 
أؤمن بها وأمتثل لتعاليمها». 

ولكن ما الذى دفع «يوسف كلير» إلى التفكير الجدى فى الإسلام 
والتخلص من .حالة الضياع التى يعيشها؟. . . بيجيب يوسف عن ذلك 
بقوله : 

«لقد رايت اخلص اصدقائى قد اثبع طريق الهدّى والاستقامة» والتزم 
اسار ات ر الصاح رالا الا ال ف جلها ي 
وسعادة لصاحېه. . غا دفعنی بالتالى إلى التفكير فى الأمر بعمق واهتمام بعد 
أن احذت آراقب تصرفاته وسلوکه ار کت آنه يتبع تعاليم الإسلام» فعکفت 
ای ر ودراسة ترجمة باللغة الفرنسية لمعانى القرآن الكريم› فھالنی آنئی 
وجدت فيه تبیاتًا لکل شئ , 


¥ 


لقد اكتشف «يوسف» أن الإسلام يختلف تاماً عن المسيحية. . وجده . 
على حد قوله - دين الحياة الواقعية الذى يأخحذ الإنسان عبر الحقائق التى 
يعيشها إلى العالم ارغ ارود واطمثنانه . . لیس کغیرہ غارقًا فی دنیا 
من الخيال البعيد عن الأرضص ومشاكلها. . ولذا يقول عن نفسه بعد آن تحرف 
على الإسلام: 

«القد أصبحت - آنا - موظف الرشيف البائس» أتمتع الآن بعد إسلامى 
بالطمائينة وسكينة النفس. . وأستطيع أن أوكد آنه بالإسلام والالتزام جبادثه 
وتعاليمه يتحقق الاستقرار والنجاح الروحى» بل والنجاح الدنيوى» فأنا - 
الأن امتع رکز مرموق فی إحدى E‏ الفرنسية» حيث و فیها 
وظيفة رئيس مجلس إدارة) . 

وليوسف كلير نظرة للمرآة ووضعها فى المجتمع قد استمدها من فهمه 
لبعض القراءات الإسلامية التى عالجحت موضوع المرأة وتعدد الزوجات. . 
فعن ذلك ڀقول: 

اة جل وا ورج ل وة عا و ورا کی 
أسلوب تعدد ا ا ا بأحرى بطريقة شرعية بدلا من 
أسلوب الخليلات» فضلاً عن ذلك فهى مساعدة لمرأة لم جد لھا روجا 
هى فى حاجة إليه» وهذا مافعلته» غير آن زوجتى الأولى الفرنسية التى 
لاتدین بالإسلام آحالت حیاتی إلى مشاکل شبه مستدیمه» عکس زوجتی 
الثانية المسلمة التى يسرت لى أمورا كثيرة» ما جعلنى اتمسك بها واقوم بتطليق 
زوجثی الاولی» . 

ثم يضيف بلهجة مقتضبة قاثلاً: 

«يۋسفنى آن آشیر إلى أن كثيرا من المسلمات لايقہلن بسهولة مدأ تعدد 
الزوجات» برغم أنه أمر آصيل فى الإسلام. . بل من العجب أن البحض 


ب ۳۸ س 


يخجل منه وكأن التعدد عورة نخجل منهاء وذلك ما جح فيه خحصوم الإسلام 
حتى لايزداد عدد أبناء المسلمين وتقوى مجتمعاتهم؟ . 

وهكذا نرى الإيمان إذا تسرب فى نفس فإنه يحيلها إلى قوة لها فلسفتها 
التى تَعَار على الإسلام ومجتمعاته» بصرف النظر عن موضوعها وطبيعتها. . 
فلقد جاءت قصة إسلام تلك الشخصية تأكيدا لحقائق نلمسها كل يوم» تدور 
حول عظمة الإسلام فى اتفاقه مع فطرة الإنسان أينما وجد. 


3 sje 


۳۹ 


مع الشاب الأمريكى المسلم , محمد زكرياء 


ولد فى ولاية «لوس انجلُوس» بالولايات المتحدة الأمريكية. . بدأت قصته 
مع الإسلام فى آوائل الستينات عندما قرر أن يقضى إجارته السنوية خارج 
اركاب ويالفل ذهب إل عة الكاتب الما با عن رقت اطرل 
وسعر أرخص لبلد يقضى فيه هذه الإجارة. . وكان البلد الذى وقع احتیاره 
عليه هو المملكة المغربية . 

وسافر «ركريا» إلى المخرب عام ۱۹١١‏ .. وهناك شاهد ولمس أشياء لم 
ير آو يسمع بها من قبل عن الوسلام والمسلمين. . فقد رأى المسلمين 
بتقاليدهم وعاداتهم وآريائهم المتميزة» وأسلوب عبادتهم » ومساجدهم» 
وآشکال فنونهم. . ومن ثم استغرق فی التفکیر والتامل بعد آن قادته قدماه 
إلى المساجد. . يطوف خارجهاء ويدقق النظر إلى معالمها الداحلية» وهو 
ينشد الزيد من الرؤية والمعرفة. وأثناء مروره على المساجد شاهد المصلين 
يدخلون إلى المسجد ويخرجون منه بعد أدائهم لفريضة الصلاة. . فحدثته 
نفسه أن يفعل مثلهم» وخلع حذاءه ودخل. . . فساله احدهم بعد أن لفت 
نظره: إلى آین آنت ذاهب؟ . .. فاجاب «رکریا: «آنا سائح آمریکی آرید 
أن آرى المسلمين وهم يصلون» .. فتركه الرجل وظل هو يتأمل حركة 
المصلين ویری خشوعهم أثناء الصلاة» وپسمعهم › ویفکر فی کل هذا.. 
فهذه آول مرة يتحرف فيها على الإسلام والمسلمين. . ويتلمس الكثير من 


ES 


والمعانى التى أثارت إعجابه» وكانت تلك الرحلة بداية الطريق لإسلامهء 
الى فاده إلى مرحلة دة من اة وا الت 


وعاد «ركريا» إلى آمریکا حاملاً الصحف الشريف» وبعض الكتب 
الدينية › والتحف والمصنوعات التقليدية› ومنها سجادة للصلاة» وعطور› 
وغير ذلك ما استراعى انتباهه وآثار إعجابه . 


وبدا«رکریا) یتردد علی مسجد «لوس الجلوس» بعد آن آحذ يسال ویشتر 

الكتب التى تتناول عقيدة الإسلام» ويمكث معها يقرأ بنهم وشغخف. . وفى 
واحد آکمل قراءة معانى القرآن الكريم المترجم . . ٹم أعاد قراءتها فی 

لة أشهر» وأحیرً استطاع تعلم اللغة العربية» فقراً العديد من الكتب 
وحصوصا كتب الحديث والتفسير التى أحضرها من المغرب» فضلاً 
عن آنه استطاع حفظ عدد کبیر من سور القرآن الكريم» وآثناء ذلك لوحظ 
من حوله أنه توقف عن الذهاب للكنيسة» وابتعد - إلى حد ما - عن 
المشاركة فى المناسبات والاأعياد الديئية المسيحية. . فلم يجد بدا من أن يصارح 
أهله بأنه قد قرر التحول عن دينه.. واعثناق عقيدة الإسلام. 


وعن كيفية إشهاره لارسلام وشعوره قال : 


ان اعدا راا شش اد رن اغ ا ى او شدتنی 
رغبة جارفة لاعتناقه› فالتقیت بأسرة صيلية كانت ذاهبة للإشهار إسلامهاء 
وتعرفٰت عليها ‏ ومارلنا أصدقاء للاآن» نتراسل ونتزاور ‏ وشجعتنى لان أفعل 
مثلهم › فاشهرت إسلامی› وانا لا أستطيع أن أصف لحد شعورى بالسعادة» 
والتحرت من اليرة إوالقلى التن لأرمتنى ويا .. نم٠‏ .من الصخب أن 
أصف هلا الشعورُ» وخاصة أن الإنسان الذى يترك سلوب حياته لأسلوب 
آحر يلتزم فيه مبادئ الدين الإسلامى» وبالتالى بتخيير مط حياته» فإن 
الأصدقاء والمعارف يتغيرون من ناحيته» ويصبح الفرد منتميًا إلى مجموعة 
ألحرى من الأصدقاء والمعارف». 


س ع س 


ومن الطريف آنه أثناء .تردده على المكتبة الإسلامية العريقة بجامعة «لوس 
أنجلوس» استرعته مجموعة المخطوطات والكتب العربية الإسلامية النادرة 
الموجودة هناك» وسرعان ما أصبح أسيرا لها. .. وعندما لاحظ المسئولون 
عن المكتبة شغفه بهذه الكتب متحوه حق استعارتهاء على الرغم من أله لم 
یکن دارسا او عضتو با لجامعة» وکان هذا اسّمی ثکریم شعر به فی حیاته 
کما یذکر. 

وتأثر «ركريا» بفن الخط العربى»ء وفنون الزخرفة الإسلامية. . ويعبر عن 
ذلك پقوله: 

«احیٹ إنئى ميال للفنون مند الصغرء فلم تكن هناك صعوبة فی ان اتاثر 
فن ا لخط العربى وفئون الزحرفة الإإسلامية. . وعندما OT‏ هذا الميل إلى 


الو ية الصحيحة اف بأنئی ار فسی فيا ومن حیٹ کولی' ٠‏ الآن 
ما . وحاليا أقوم بعمل عدد من التصميمات الزخحرفية والأعمال الفثية الت 


تلقی رواجًا فی الأسواق العربية٠‏ بالرغم من آنلی لا أقوم بالدعاية للفسى» . 
وھهکذا صار امحمد زکریا» يمارس اسلاطل العربی الذى أثقنه › ال عله 

کا ون لإإصدار آخر. E eal‏ وکل مایمت 

إلى الإسلام بصلة. . | 

والرسوم من خلال تأمله لمعالم المساجد الاأثرية فى المغرب› ثم بميحاولته 

تقليد الخطوط العربية اموجودة فى الكتب والمعخطوطات النأدرة. 


(#) يلاحظ FETE‏ كان صيانة الساعات والآلات المعملية وقد ساعده ذلك على صناعة اسطرلاب» 
يستخدم لتحديد الوقت والاتجاه. . وقد طوره عن الاسطرلاب اللى عرفته ابلحضارة الاسلامية فى العصور 
الوسطى . وقد استعانت المملكة العربية السعودية بالاسطرلاب اللى صممه زكريا وذلك فى المطار ابانديد 


بجدة. 


ES 


وعن تکیفه مع المجتمع الٴمریکی بعد أن أصبح فا وعاملا بالفنون 
العربية تحدث قاثلاً: 

ID‏ . آنا مشلا 
زوجٹی مارالت مسيحية لم تعد تعثنق السلام ہعد» وهی مارالث فى المرحلة بين 
العفكير واخاد القرار» ولکن هذا لایعوقنا أن نحا حياة سعيدة. . ولی ابن 
عمره أرېع ES‏ لله. . ولکنی لا احاول أن آفرض 


على زروجتی ان ڌڏ تعلق الإسلام» فاد فلا إكراه فى الدين. . وېرعغم ذلك جیب 

عن أسثلتها حول الإسلام كلما لجات لى» والهداية من الله تعالى 

وسحده., .). ۰ ۰ 
ٹم يضف قائلا: 


اإنلى أمارس شعائر الدين» فأؤدى الصلاة حمس مرات» وأقرا القرآن› 
وأصوم شهر رمضان› وأحرص على الذهاب لصلاة العيدين › وحضور 
المناسبات الدينية فى المركز الإسلامى». 

ولم يلېثٹ آن اٻتسم وهو يسترجع أمر روجته فى بداية اعتناقه a‏ 
فیقول ‏ 

فی بداية اعثناقی لاوسلام کانت زوجتی تدعونی للطعام ونا صاثم » 
فیتبع ذلك حوار وکلام ومناقشات» کما کانت تدعونی لمشارکتها فى 
المناسبات والاأعياد الأمريكية» مثل رأس السنة» وعيد الشكر» وأعياد الميلاد› 
ولکئی كنت أمتنع . . والآن عرفث زوجتی وتاکدت آنه لا دو من العودة 
إلى ما پثنافی ص تعالیم دیلی الحديد لإسلام» وبالثالی أصبحتثت نافد 
ولیس العکس كما كان يحدث عند بداية إسلامی)» . 

وعندما تطرق الحديث إلى الصعوبات التى واجهته عندما قرر الدحول فى 
الإإسلام» قال فى أسى عمق: «الصعوبة الى واه آی مسلم آمریکی یدخحل 


ل 


الإشلام هى عدم وجود من يرشده إلى الإسلام الصحبح» فهناك نقص فى 
العلماء والمرشدین والموجهين › لذلك يعثمد المرء عند إسلامه على فدرته على 
التتحصيل من . الكشب» أو الأصدقاء غير الدارسين لاوسلام دراسة کافية› 
وبالتالیى لايستطيعون الإجابة عن استفسارات جاهل بال سلام پرید ان 
پستکمل معلوماته عن الوسلام» أو يعقد مقارنة عقلية منطقية بين دينه المسيحى 
والدين الإسلامى الذى يريد آن يعتنقه. . ولعل هلا هو مادفعنی إلى تعلم 
اللغة العربية لكى آقرا وآرداد معرفة بالوسلام. . 
ثم ا ستطرد. فی انفعال قاتلا : 


(صحيح آن الكتب الملشورة باللغة العربية كثيرة ووافية› ولکن ماذا ڀفعل 
من لايعرفون اللغة العربية؟!. . هل تسنح لهم الفرصة لزيد من القراءة 
والتعليم؟! . . والحمد لله اف مبحظوظ › لانت استثطعت أن أتعلم وانة 
اللغة العربية التى آقراً بها الآن» ولكن ماذا عن غيرى؟! 

وعن تصوراته لمستقبل الدين الإسلامیى فى أمريكا. . 8 آمل 


«الوسلام دين سماحة› وفیه من ا ودلائل الخیر أكثر. :من غیره من 
الأديان - ولكن آتساءل : عل اح ارصن لتاس ہنا فی آمریکا کی پعرفوا 
ذلك؟ وکیف؟ 


إن الحزرب ضد الدين الإسلامى من الإعلام الصهيونى والمسيحى مستمرة› 
وهم يشوهون صورة الاسلام» فمن ذلك على سيل المغال نهم يتڪلمون عن 
أخطاء بعض المسلمين الشخصية مدتّلين بذلك على أن الدين الإسلامى دين 
يحث على الخطا والانحراف. 

إن صوت إعداء الإسلام هو المسموع فقط فى أمريكا» فی حین آن صوت 
الا لا وجود له» فالقائمون على رعاية هذا الدين وحمایته فى آمريکكا 


E 


ضعفاء لایملکون حول ولاقوة. . وبرغم هذا فإن عدد المسلمين فى أمريكا 
یز داد یوما بعد يوم ۰ والمستقبل الزاهر لاوسلام و-حله) . 


Ht 9H #‏ 
أحمد أوتو وقصته مع الإسلام 


لم يقرا سوی شهر واحد عن الإسلام.. کان ذلك عندما قرر أن يزور 
«مصر» ليدرس اللغة العربية بمديدة البعوث الإسلامية بمنحة من المجلس 
الاعلى للشثون الإسلامية. . ولم يكد ينتهى الشهر الأول من إقامته فى مصر 
حتى طرق أبواب نة الفتوى بالأرهر ليعلن إسلامه. 

شئ ما كان قد دفعه إلى أن يزور مصر ليدرس اللغة العربية هدفه الوحيد 
حیئئد. . ولکن شیا حفیا لم یلہٹ ان استشعره يدفعه إلى أن يقرا عن 
الإسلام من باب المعرفة فحسب» فاحل يبحث عن كتب تتحدث عن . 
الإسلام باللغة الإمجليزية التى يجيدها. 

وعن الشئ الخفى الذى جعله يبحث عن المعرفة بالإسلام الذى أوصله 
إلى آن يعتنقه كعقيدة يقول : 

«الحقيقة أن بداية رحلتى مع الإسلام بدأت منذ سنوات عديدة فى موطنى 
«غانا»» وبالتحديد فى مسقط رأسى مدينة «أكرا» العاصمة» حيث كنت أسمع 
صيحة الله أكبر» مدوية من مثذنة أحد المساجد القريبة من بيتناء فأشعر 
بقشعريرة غريبة ٿنتابئى؛ وراحة نفسیڈ تخمرٹی»؛ برغم آنئى لم آكن اعرف 
معنی کلمات الاذان» غير انه کان پخیل ال أن بلسما شافيا امتدت به يد 
طيبة لتزيل كل الهموم التى أعترت نفسى!! 

ويضيف أحمد الذى لم يتجاور عمره الخامسة والثلاثين عاماً: 
(#) نهدى هلا التصريح للمسئرلين فى هينات راجهزة الدعوة الإسلامية بالنارج. 
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«(لقد تت ضخیرا لم یتجاوز عمری الست سنوات علدما بدأت أستشعر 
فی نفسى ميلا قويا لأن أذهب إلى هذا المسجد لأتبين ماذا يفعل هؤلاء اللاس 
الذى يهرعون إلى المسجد بعد أن يسمعوا صوت المؤذن! 


کلت آسال أمی : ما هذا الصوت الطب الذی اسمعه؟. . . فکانت کیبنى 
- وهى مسيحية متعصبة مثل أبى نماماًء ويندميان للطائفة البروتستائتينية - إنه 
صوت الاذان يدعو الذين ينتمون لاإسلام لأداء شعيرة الصلاة. 


.ولحل والدى لاحظ على بعد ذلك شغفى الكبير لان أستكشف هذا 
الدين› ومایحث عليه من تعالیم› وما یتمیز به من مېادئ. . .. فبعد أن کان 
يشعر آن معرفتی به تنحصر فى صوت المؤذن الذى ينساب رقراقا طيباً داحل 
جدران پیتنا» فإنه آقلقه ای ا ع ر لهذا الدين ات ف 
تشاركه هذا القلق» حتى أنهما أرادا أن يد من هلا اميل أو التفتح 
للإسلام» فکانا پحرصان على أن آذهب معهما إلى الكئيسة» وأن أصغى 
جيدا لموعظة «الأحد». . کما کانا یحرصان علی ان آقراً أکہر قدر ممکن من 
الكتب المسيحية» بالإضافة إلى الكتب التى كتبها أعداء الإسلام يهاجمونه من 
خحلالها. ... . لقد کان تصرف اہی وآمی بهذا E‏ 
SEG ES‏ 

ويهز «أحمد» رأسه ليستطرد قاثلاً: 

«وعلى النقيض ماما فقد أدت مواعظ الأحد التى كنت أسمعها فی 
الكنيسة إلى هدايتى إلى الإسلام» وكان ذلك عكس ما آراده أهلى من 
اصطحابی للاستماع إلى تلك المواعظ . . . كان القسيس يركز كثيرا على 
عقيدة #الشلیث» فی حین كنت انظر es‏ «التفليث» على أنها فكرة 
ساذجة جدا» ولایمکن آن يقرها عقل' واع. . . وبالفعل صدق إحساسى 


کک 


عندما استمعت إلى إمام المسجد المجاور لبيتنا اللى شرح لى كيف أن هذه 
الفكرة تنطق بالجهل المطبقء والشرك الله الواحد الأحد. 

وبرغم ما قرات فى الكتب المسيحية والمواعظ التى اص والداى على أن 
أنصت إليها» سواء فى الكنيسة أومن خلال أشرطة '«الکاسیت» الى تنارلت 
دائما ذلك الصوت الهادىء بصيحنه المريحة للافس «اللّهأكبر»» پنساب إلى 
اعماقی لیجرف بانسیابه بقایا الشرك التی حاول والدای آن پشیداہ لیحجزائی 
عن الإسلام. ..). 1 

ويصمت «أحمد» فليلا ليسترجع ذكرياته الماضية مع الإسلام. .. عندما 
ذهب حلسة وفى غفلة من والديه إلى المسجد لأول مرة» فيرى المسلمين قد 
انتظموا فى صفوف متساوية منتظمة» فيشده منظرهم › ولا سیما وهم يؤدون 
حركات واحدة. ویتمنی لو کان واحدا ملهم یشارکهم فی صلاتهم.. . 
ويعود إلى منزله وقد غمرته الرغبة تماما لأن يتعلم اللغة العربية ليدرس بها 
الدين اللإسلامى . . فأرسل إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية طالب منبحة 
لدراسة اللغة العربية وينال مايتمناه» ويذهب إلى مصر» ويرتاد الجامع الأرهر 
ويتعلم اللخة العربية. . ثم تعرف قدماه الطريق إلى علماء الدين الإسلامى 
ليستمع منهم عن الإسلام» فیتحقق له ما کان يہبحث عله من معرفة»› بعد أن 
أعلن اقتناعه بالإسلام» الذى صار من أشد المتحمسين المدافعين عنه 
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الشاب النصرانی إبراهیم يوسن 
الذى صار من دعاة الإسلام المخلصين 


وكان ابت لأسرة نصرانية قريبة من الكنيسةء علمته أن يتمسك بتعاليم 
القسمن ذال يخالف لهم آمرا» فكل ما يقوله الآباء القسس لا يقبل المناقشة. 
فمفاتپح الجنة فى أيديهم!! وعلی ضوء هله الثربية شب اإبراهيم؟ . . فکان 
يذهب إلى الكنيسة يستمع إلى إنشاد القس ويشارك فيهء ويعتبر مايقوله رجال 
الكنيسة هو اليقين والحق› لأنهم أقرب الئاس إلى الرب كما يزعمون. . 
لکن ما هذا الرب الذى يدعون إليه؟ فقد كان يتساءل برغم -حدألة سنه : 
أیعقل آن یوجد رب یقبل آن یصلبه أحد عېیده؟! . e e‏ 
البشرية وذنوبها؟ اليس فيه إخحلال بقاعدة العدل القائلة بالا يتحمل اح ور 
غیره؟!. 

تساؤلات عديدة طالا عصفت بنفس الصبى الصغيرء ولم یجد لھا جواباً 
لدی أسرته آو القسس› > إِذ رای فی تعالیم النصرانية ‏ كما لقنوه إياها فى 
البيت والكنيسة - غموضا وتهویمأت لا معنى لها: وکلما غاص فی بحثه عن 
إجابة لاستفهام پطراً على باله حول شىء ما فى تلك العقيدة وجد نفسه 
یغرق فی طوفان من الاستفهامات والطلاسم . 

وتوقف کٹيرا أمام مايسمونه «أسرار الكئيسة السبعة). . تعجب من الاعتقاد 
آن مجرد الاعتراف للقس بالنطایا پكفى عن التوبة» کان القس يملك القدرة 
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غل ل النفوس ومحو الذنوب خلال جلسات الاعتراف بالخطاياء بدءاً 
پانفراد القس پالنساء » وانتهاء ٻالشراب المسكر الذى يسقونهن إياه بدعوى آنه 
دم المسيح عليه السلام!! 


ولم يكد «إبراهيم يبلغ الرابعة عشرة من عمره حتى بات يضيق بدروس 
الديائة النصرالية التى كان يتلقاها فى المدرسةء لأنه لم يجد فى تلك الدروس 
ما يهدى نفسه الحيرى المتطلعة إلى الحقيقةء فكان يلفر.منها ويهرب إلى 
المكثبة› عسی أن يجد فیها الهدوء الذى تلشده روحه., 


مرت السنوات وساقته الافدار ذات يوم - وهو فى الثانية والعشرين من 
عمره - إلى استماع تلاوة آيات بيات من القرآن الكريم يتلوها أخ مسلم› 
وهو ینصت إلى قوله تعالی: 


2 چو ج رو ت ےت رل ر ےک عط ر 
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ویس یردان آن یھی یه در ملاسو ومني رة نیع له جل 

ص ا رم ص چ م ر ص 2 
دصقا ا کڪ انمایس کد ف الما کلک جل اه 
لجسل لزت ليمنت 04 . 

ولم یکد قارئ القرآن الکریم ینتهی من تلاوته حتی انهمرت دموعه» فبادر 
رفيقه إلى محاولة تهدئثته» وما کادت نفسه تسكن حت بادر إلى إعلان رغہته 
فی اعناق الإسلام. e‏ وقام من فوره فاغتسل وتوضاً وطق ہالشهاد تین › 
ثم صلی رکعتین لله بعد ما شرح له صديقه كيفية آدائهما؛ ولم يکن پحاجة 
إلى شرح كثير ليتعلم » لانه پبحکم مخالطته لأصدقاثه المسلمين واستماعه إلى 
البرامج الديئية فى الإذاعة والتليفريون كان ملما بالكثير من أركان الإسلام 
وعباداته . 


وکان حبر اعثنافق «(إبراهيم» السلام صدمة لأسرته کلهاء الى لم تستطع 
1 تسثوعب معلی أن پهندی المرء إلى العقيدة الصحيحة › وهرع والده إلى 
(1) سورة الأنعام : الآية 90 
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الكنيسة طلباً لمساعدة القس لرد ابه إلى الحظيرة التى نشأً فيهاء ولم يتوان 
القس فى مساعدته» ولكنه فشل أيضاء فلم يجد الوالد بدا من طرده من 
البيت وطلب منه ألا تكون له بأسرته أية صلة» متبرءا منه. . ولم يقتصر 
الأمر على ذلك بل ظلت أسرته فى ملاحقته ومضايقته بمساعدة الأقارب 
والكنيسة فى محاولات يائسة منهم لرده إلى النصرانية من جديد› . 


وسارت الحياة بإبراهيم فى كفاح متواصل» وأنعم الله عليه - عز وجل . 
بزوجة كريمة فاضلة كانت قد سبقته هى وأسرتها .إلى الإيمان بعامين » وأمكنه 
فى ظل هذا الجو الأسرى المؤمن آن يستزيد من قراءاته الديئية» وأن پتعمق 
فى أمور الفقة الإسلامى مما يتيح له العمل فى مجال الدعوة والوعظ . 

ولم يلبث أن فتح الله عليه باب الررق واسعاء فتعاقد على العمل بدولة 
اقطر» إماما وخحطيبا لأحد مساجد عاصمتها «الدوحة» يمارس بيحماسة 
وصدق الدعوة إلى اللهء دونا مضايقة من أهله أو من الكليسة التى لم تتوقع 

وصار إبراهيم يؤسف إبراهيم المهدى» من ذعاة الإسلام المخلصين» بعد 
TEE‏ دينه وعبادة ربه» يساعده على ذلك كونه بحكم النشاة الأولى 
قد درس النصرانية وعلم مافيها من تناقضات كثيرة. 

ويدعو إبراهيم الدعاة إلى عدم الاكتفاء بالدعوة من فوق المنابر فقط› 
حیٹ لاا یثبخی أن تحصر على المنابر والمساجد» وإنما على الداعية أن ينزل إلى 
الشجمعات البشرية حیشما وجدت بعد ان يلم بظروفها ومعتقداتها کون یمکله 
الرد على أى استفسار وجه إليه كما ڀدعو المسلم العادى إلى ممارسة الدعوة 
إلى الله حيث إن الدعوة مسثولية المسلمين جميعاًء عامتهم وخاصتهم . e‏ 
ا 
(1) وذلك یذکرنا بقوله تعالی: ٭ ود کثیر من ال الکتاب لو پردونگم من بعد إیمانکم کفارا حسدا من عند 

انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق € [ سورة البقرة: من الآية ٠١۹‏ ]. . 
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ویری أن هناك کثیرا من م غير المسلمين لديهم الاستعداد للإيمان لو وجدوا من 
يرشدهم إلى حقيفة الإسلام التى لا يعلمون عنها إلا النزر اليسيرء وهذا 
رر فا ان نتلافاه» وأن تعمل جهدنا ا ومبادثه 
السامية . 

ٹم إن علینا ۔ كما يضیف إبراهيم - أن نولى اهتماما إلى اللشء» وأن 
نحرص على تعویده على الصلوات وتزویده بمعلومات عن دیله فی صغره» إذ 
أن التعليم فى الصغر أشبه بالنقش على الحجر لايزول» .وبالتالى نتمكن من 
إيجاد جيل مسلم مسلح بالعلم الدينى الصحيح ومن ثم يمكنه حيدما يشتد 
عوده أن يصير من حيرة دعاة الإسلام. 

كما يلفت النظر إلى أهمية توجيه عناية .خحاصة للأقليات المسلمة فى 
العالم » ولاسيما ثلك التى تعائى من الفقر والخلف والاضطهاد» فى وقت 
يهتم النصاری ٻأٻناء عقیدتهم ۰ حٹی ولو کانوا من أقصی اقاصی الأرض . 

ویحذر #إبرایم؟ 2 ا الكنيسة الى الفقر ا والعور 
محاولاتهم الستمية فى كث من دول إفريقيا enon a‏ ولذا پتساؤل فی 
دهشة : کیف نسمح لهؤلاء بممارسة دورهم الخبیث فی بلادنا الإسلامية؟! 


وهكذا لم يحتف «إہراهيم يوسف إبراهيم المهدى» بإسلامه» وإنما صار 
غيورا عليه» يدعو إليه» ویحض غیره للقیام بدوره كمسلم مطالب أن يعرف 
دينه» يدعو إليه بالسلوك القويم واأّق الطيب. 
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الإسلام يجاب فشات متباينة 


* مع المهندس البريطائى ١إدوارد‏ سميث؛ الذى اقتئع بالإسلام بعد بحث ودراسة 
متأنية فى علم مقارنة الأديان . 

* مع المهندس الإیطالی ١باراديزى؛‏ الذى سدل عن سبب اختباره لاسم «خالد 
عمر» بعد إسلامهء فقال؛ ؛لأئلى أحب معلى الخلودء واسمى يعنى باللغة 
العربية الجنة؛ وأملى أن يخلدنى الله فى جنثه.. أما عمر فلأئنى معجب جا 
بشخصية عمر بن الخطاب؛ . 

* مع رجل الأعمال البريطانى «سيفونتس؛ الذى بلغ تحمسه للإسلام لأن يقول 
عنه: «إنه الدين الحق لهداية البشرية الحائرةء وهو الوحيد القادر على حل 
مشكلات العالم» . 

* مع المتخصص الاجتماعى ؛ناجى صموليل؛ الذى يذكر كم كان يزعجه حين 
بأتى موعد حصة الدين فبترك أفرانه وينتقل إلى فصل آخر مع مجموعة من 
التلاميذ النصارى › أتوا بهم من فصول أخرى. 

* مع الموسيقار الإيطالى :بالاسلفاتورى؛ الذى اهتدى للإسلام من خلال راقصة 
بهره جمالهاء فأراد أن يشهرا إسلامه صورِيا ليتزوجهاء ففطن المسلول عن 
ذلك فطلب منه أن يراجع نفسه ويقراً عن الإسلام. 

١ وآخرون‎ 


مع امهند س البریطانی , إد وارد سباش 
الذى صار , أحمد سامی› 


کات له ر دينية باررة» تاجلى ہوضوح فی کل سلوکپاته التی تتمیز 
ا التعامل مع الآحرين» والاستعداد للاسترادة من العمل 
والمعرفة ...... وهذا ما ساعده على البحث والدراسة فى ديانته المسيحية . 
الت لم يكن متعصبا لها فى يوم من الأيامء غپر انه کان مؤمناً بان عیسی 
عليه السلام هو اہن الله» وأنه جاء رحمة للعالم. . وأن یله کان فداء 
خطايا البشر. .. وبرغم ذلك لم يكن مقتنعا بفكرة «التئليث» التى يقول 
عنها : 

«إنها ثضعف من منطقية الدعوة المسيحية» وكفى المسيحية أن يكون أساسها 
علاقة المسيح بالله علاقة بئوة. 

وحدث أن التقى شاب مسلم من مصر فى لندنء وحدثه عن المسيح 
عیسی اہن مریم كما يؤمن ٻه المسلمون» والذى جاء مولده طبيعياً من بعد 
حل وبدون وجود أب» وذلك بقدرة الله تعالى ادى لى آدم 
ہدون آب وأم. . . فمثل عیسی عند الله کمثل آدم حلقهما الله بشدرته. 

ثم أوضح هذا الشاب المسلم «لإدوارد سمیٹ» دلیلا آکہر من معجزة خحلق 
عیسی ہلا آب› رهی محر لی راء الى علقت فن زک وهو آدم. 

ٹم ساءله الشاب قائلا: ماذا يضيرك أن تؤمن بعیسی کنہی؟ وهل لاہد أن 
یکون النبی من ابناء الله؟!. . . ثم هل یلیق بابن الإله آن یأکل ویشرب مثل 
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البشر؟!. .. أو هل يليق به أن يقضى حاجته ويتعرض لاأقذر ونجاسة يحتاج 
إلى تطهيرها كما يفعل البشر؟! 
ات الات ره وو ادق رة فى وج م لري جوا 
على تساؤلاته قبل آن تدطق بها شفتاه. . . ولکنه لم يلېٹ أن طرح له نتيجة 
منطقية فقال: إذن. . . ما الفرق بين ابن الإله والبشر طالما أحوال كل منهما 
متشابهة» آلم يكن من المنطقی أن يوجد شىء يتميز به ابن الإله عن ساثر 
البشر وإلا كان مثلهم؟! 
ثم لم يدعه الشاب المسلم يفيق من حيرته التى طفحت على نظراته 
الزائغة . ليساله سؤالاً آحر وهو: لاذا ترك الله عیسی - وهو کما تدعون اہنه - 
3 : ق 

لکی یقتل ویصلب بایدی آعدائه. ۱۶۰ . .ثم کیف لم پستخدم الله قدرته 
جل شآنه فى إنقاذه» وپالتالی فی الانتقام من قتلوه وصلېوه کما 
تعتقدون؟. . . . فهل يعقل أن يترك الأب ابنه وهو پراه یعتدی عليه ولا 
يشح ر ك؟!! | 

عندئد رم «إدوارد» شفتبه وامتعض وجهه وهر ڀقول لصديقه المسلم: دعا 
من ذلك . . ثم انصرف بعد أن دبت الهواجس والحيرة فى نفسه» تريد أن 
تصل إلى حقيقة طالا کان پہحٹ عنهاء ولكن لم يحركها سوى محاورة هذا 
اللسلم. 

وعاود «إدوارد سمیٹث» بحله ودراسته فی علم مقارنة الأدیان بين محمد 
وعیسی علیهما السلام» ويطالع كل ماوقع عليه عيناه عن الإسلام كدين 
تشریعی له منهاجه فی تنظيم حیاة البشر وتهذیب سلوکیاتهم من خلال آداب 
ومرت ثلاث سئوات . . چاء بعدها للقاهرة لڀعلن إسلامه واحتیاره لاسم 
«أحمد سامى» وذلك بعد أن اطمانت نفسه» وتعم بسكينة الإيمان التى 
افتقدها طوال حڀاته. 
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مع ا )هند س الرٍیطالی , كلا ودو بار ادیزی › 
الذى صار المسلم , خالد عمرء 


بعد بحث ودراسة استمرت قرابة الاثلى عشر عاماً أشهر المهندس 
الحیولوجی الإيطالى (کلاودو بارادیزی» إسلامه. . . ولکی لةس الخیط من 
بدايته للعرف كيف تعرف المنهدس' «(ہارادیزی» على الإسلام. 5 نرجع إل 
مجموعة من أصدقاثه المسلمين ‏ فى الشركة التى يعمل بها الذين ذکروا 
أنهم كانوا يلاحظون إصغاءه إلى مناقشاتهم فى موضوعات وقضايا إسلامية» 
بل کان يطلب مله أن یجیېوه عن تساؤلاته فی عقيدة التوحید التى کان يفكر 
ویہحث فیها ولا وقبل کل شىء حتى تولدت فى نفسه الرغبة فى التعمق 
فى دراسة الوسلام» بعد أن وداه الاجانة عما پېبحٹ ویفکر فيه . 

i EEE Ok 

لم ازمن بای دیانة قبل الإسادم. : ولم اذهب فی حیاتی مرة واحدة إلى 
الكليسة› > لأنى كنت غير مقتئع بوجود الله قبل ذلك». 

وعاش «بارادیزی» حیاة القلى والحيرة قبل أن پهتدی لاوسلام» حتی حدذدث 
ما اهز له وجدانة عن ذلك پروی سارحا فیقول : 

كنت اسر فی یوم ما عن طریق «صلاح سالم٤'‏ فرأیت مسجد پسمی ب 
مسجد قایتبای). . ووجدت نفسی أثوقف فجأة آمام المسجد بدوب شعور 
)١(‏ أحد الشوارع بمدينة القاهرة. 
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منی . . . وکال ذلك وقت صلاة الجمعة - كما عرفت فيما بعد. . ود حلت 
المسجد» فوجدث المصلين يصلون الجمعة» فانتابنى إحساس لايمكن 
وصفه ءحيث تولدت فى نفسى ومضة روحالية. . . .٠.‏ 

ٹم ٽنهد ومضی ۾ پسدطر د قائلا : 

«وجلست فى المسجد حى انتهى المصلون من صلاتهم الجامعة. . بعدها 
قاہلنى المسلمون بترحاب عظيم واستقبال حافل بالكرم الزائد» مع علمهم 
بأنی «خواجة) كما يطلقون على من لايدين بدينهم الإسلام. . 

من هذا الپوم احسست بإحساس غریب فی قلبی فتح لی آبواب الإیمان 
بالإسلام كديانة» وبدات اأہبحث فیھا وأدرسھا» لکی یکون اعشناقی لھا عن 
اقشاع وفهم ٿام.. . وهذا ما حدث بالفعل» . 

وكانت الصلاة أهم وأبرر ما جذبه إلى الاسلام كما يقول: 

«أهم شیء جذپنی إلى الوسلام الصلاة» حيث إنها علاقة مباشرة ٻين 
العبد وربه پبدون وسيط › حیت شعرت پا حساس لايمکن و و صفه أثناء 
الصلاة» 

تأثر فی التی يعمل ۰ «بارادیزی» علدما 
ا ا اصل ا آو E‏ 
ونعجب إذا رآينا من هو حديث العهد بالإسلام E‏ 
منذ ميلادهم ونشأتهم.. . فبدأ كل العاملين فى الشركة من المسلمين يهتمون 
بالصلاة» وتنفيذ تعالیم الإسلام ہبحماس شدید. . کما ڀذكر أحد العاملين 
بها . 

وإذا كانث الصلاة كانت آبرر الأمور الئى چلفېثه إلى الإسلام. ... فإن 
هناك بعض احقائق العلمية التى دفعته لاعتناقه يتناولها بقوله : 
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«کثیرا ماکنت أتناقش مع أصدقاثى المسلمين باسلوب علمى حتى تطرقنا 
ذات يوم للحديث عن كروية الأرض» حيث سألنى أحدهم: هل تعرف آن 
الأرض كروية وليست كاملة الاستدارة؟ فقلت له: عم . قال: ومتی آثہت 
العلم هله الحقيقة؟ قلت: مذ ٠٠٠٠١‏ عاماً تقريبا. . . عندئذ هز صديقى 
المسلم رأسه وهو يخاطبنى قائلا: لقد تحدث عنها القرآن منذ أربعة عشر قرنا 
من الزمان. 

فقلت له فى دهشة واستغراب: وكيف. ذلك؟ . . . قال: لقد ذكرها القرآن 
فی قوله تعالی: * والارض بعد لك دحنهاً 04 . 


وین لی معنى الآية بأنها تشير إلى كروية الأرض. 

فبادرته قائلاً: إن رسولکم مك کان أا لا فرت القر ا ول لكاب 
ولا تعلم فى الحامعة مثلناء ولا أی شىء من هذا القبيل › فکیف عرف أن 
الأرض كروية؟! 

ثم لم آلبث أن أجبت عن نفسى بالقول: «إذن هذا الكلام ليس كلام 
محمد» وإنغا هو من مصدر آحر ولاہد أن يكون من مصدر حالق الكون». 

ویطرق «بارادیزی» برأسه وهو يسترجع ذکریات حبيسة فی نفسه 
لاتفارقه. . لحظات إشهار إسلامه فيصفها بقوله : ) 

«كنث حائثفاً لأننى اعنقدت أن هناك امتحاناً فى الآرهر يتقرر فيه جاحى أو 
فشلى . . وأن هناك أاناسا كثيرين يتواجدون لحظة إشهار إسلامى.. . 
ولحرصی الشدید على قبولی مسلما انتابنی خحوف وذعر شدید» فقد اعتقدت 
نهم سیسالونئیى عدة أسئلة عن معلوماتى عن الإسلام. 

ولكن عندما ذهبث إلى إدارة الأرهر لم أجد شيا ما كنت أتوقع. . فقد 
استقبلوئنی بحفاوة وترحاب» وحدثونی عن الإسلام وتعالیمه وآدابه بہساطة 
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وسهولةء» نما رادنى فرحا وسرورا بهذا الدين السمح... ونطقت 
بالشهادتین . . وعرفت آننی ۔ لحظتها ۔ قد آسلمت» . 

ثم أحذ يتمتم بنبرة سعادة حقيقية بقوله: 

«نعم . . كانت لحظة سعادة لا أستطيع آن أصف مداها حينما انتهت 
إجراءات إشهار إسلامى . . لقد شعرت بانتمائى إلى أسرة اللإسلام وانضمامى 
كفرد إلى أسرة كدث أفثقدها من قبل... وشعرت يعلى هله الأسرة 
وأهميتها. . . وهذا الشعور لم أشعر به من قبل . 
وترتفع حرارة كلماته وهو يحرك يده لتأكيد معنى كل كلمة ينطقها وهو 
يقول : 

N O E o A a e 
الحقيقية . . وأن هناك عقابا وجزاء» وجلة ونار؟. . . أن هناك عقابا إذا أحطات‎ 
. . متعمدا وثوابا إذا آحسلت‎ 

هذا الشعور الذى لم اتعود عليه من قبل كانت له أهميته العظمى فى 
تعدیل سلوکی بعد إسلامی؟. 

ويلتقط آنفاسه ليعود إلى هدوئه المعهود ليضيف قائلاً: 

«إنلى أشعر أيضا بمسئولية تجاه أصدقائى وأقاربى فى إيطاليا. . يجب أن 
أدعوهم لهذا الدين العظيم. .. ومن هذا المنطلق أشعر بحاجتى للتفقه فى 
الإسلام حتى أستطيع أن آشرح لهم التعاليم الإسلامية ومايدعو إليه الإسلام 
من آداب ۰ والتعحلى بالسلوكيات الحميدة» . 

ثم اہتسم وهو یضیف : 

«وأريد أن آتزوج مسلمة محجبة لتتعامل معى بالأسلوب الإسلامى» حتى 
أستطيع بحكم «(العشرة» أن أعرف آن هذا حلال أو حرام . . وتوضح لى 
المسائل التى أريد أن أتعلمها». 

وعن صدی (سلامه لدی أهله. . . قال وقد السعت دائرة اہتسامته : 
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اعندما علمت واللى > و فى بسن السخينومجحسكة دا با ية 
- قالتث ی أنت ولد مجنول» وعلی العموم هذه حاتف وأنتٹ و 
فيها. . . وهذا آیضا کان موقف آهلی عموما» . 


ثم آردف کلامه وهر يديز راسة يمنا وة بالقول : 


۳ إذا لم پتقبلنى أهلى فإن وق من الاش ET‏ 
الإطلاق» لاأننى مؤمن عن اقتناع ودراسة. . . آما باللسبة لوالدتى فإنها 
بحکم عمرها فليس لديها استعداد للبحث ودراسة دين جديد.. فهذا 
الاستعداد يتراجد غالبا فى سن الشباب»' . 


وعن الإسلام... هل هو معروف معرفة حقيقية فى آوربا. . وكيف 
السبيل إلى لشره والدعوة له؟ 


أاجاب الإيطالى المسلم بقوله: 


«الإسلام بمعناه الحقيقى لا يعرف تماما فى أوربا. . ولكن المعروف عن 
السلام اسمه فقط . . والوربیون لا یعرفون عنه إلا آنه ييح الزواج بأربع 
زوجات. . وآنه يمنع المشروبات الكحولية وأكل لحم الخنرير. . ولم يعرفوا 
أكثر من ذلك . . 

أما السبيل إلى نشره هناك فلابد من الاهتمام بوسائل الإعلام» پإمدادها 
با مواد الإسلامية التى تتناول ماهية الإسلام وتعالیمه وآدابه باسالیب تتفق مع 
تطور العصر. .. كما أنه من الضرورى تكثيف إرسال الدعاة المسلمين 
لتعريف الإنسان الأوربى بالدين الإسلامى كعقيدة وعبادة» ومعاملات 


إلسانية) . 
E‏ ه ‏ رسول الله ل بالشباب» ودعوتهم لاوسلام» بل وتحمسه لهم دون الشيوخ 
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ثم استدرك آمرا مهما کاد أن يفوته› وهو پستطرد قائلاً: 
| «من الضرورى آبضا الاهتمام بالقدوة» من خلال تصرفات بعض المسلمين 
أنفسهم . . فمما يؤسفنى أن أجد المسلم يلفظ بكلمة إسلام ويقول: أنا 
مسلم»؛ فی حين لم أجده يهتم بتطبيق مبادئ وتعاليم الإسلام على أكمل 
وجه فیشرب الفمر ویدعی آنه مسلم» ویتصرف تصرفا غير لاثق بالإسلام 
ويقول آنا مسلم. . فالمفروض فى المسلم أن يكون قدوة)(٠‏ . 

وكا سل «بارادیزی» عن سبب اختياره لاسم احخالد عمر» بعد 
إسلامه. . قال ضاحکا فی مرح : «لاآّننی حب معئی الخلود. . واسمی پعٹی 
باللغة العربية الجنة . . . وآملی أن پخلدنى الله فى جنته. . أما «(عمر» فلاأنئى 
معجب جد بشخصية عمر بن الحطاب وقوة شخصینه» ودوره فی نشر 
الدعوة الإسلامية» ولعلى أستطيع أن أقوم بہعض ما قام به عمر بن 
الخطاب» . 

جل ء٠‏ اة السا يقري وبرع العال» يتن كالررع الاشضن: 
لا يذہل ولا يموت» وإن تراءى ذلك للحاقدين أعداء الدين. 
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هل لنا أن نتعلم - نحن معشر المسلمين - من الذين اعتنقوا الإسلام محرا ؟!‎ )۱( 
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مح المهشدس الطيار الفلہیشى , أرنستو كالينسان » 


عندما حضر إلى مصر ومكث بها فترة احتلط حلالها بالمسلمين» شد 
انتباهه آنهم يقفون فى الصلاة صفوفاً متراصة» ويمارسون حركات مناظمة 
و و 


يۋدونها ويسمونها بالصلاة ..... وما فائدة هذه الصلاة 
وأهميتها؟ ۰ .وبالتالی عن اصل الإسلام وجوهره.... وعن المبادئ 


والتعالیم التی ینادی بها ویحث علیها. . وهکلا احتشدت فی ذهن «ارنستو 
کالیسان» عدة تساؤلات عن الإسلام وأرکانه وتعالیمه وهو لایزال مستمراً 
على ديانته المسيحية. . . 

وأجابه أصدقاؤه من المسلمين فقالوا له: 

«إن ال سلام يدعو إلى عبادة إله واحد. . هو الذى حلَقَنًا. . وهو الذى 
يررقنا. . وهو الذى يمنحنا القدرة على بذل الجهد أو يسلبها منا. . وهو 
الذى يدعونا لأن نتعاون ونعحاب وأن نتجدب الفرقة والشقاق. . .. ولذلك 
فإن الإسلام يدعو إلى التعاون والحب والإحاء ونبذ الفرقة والاحتلاف فى 
الأمر والتباغض. . . كما يدعونا الإسلام إلى عدم الكذب والغخش ويحذرنا 
من النفاق والتكاسل عن العمل والتواكل» هذا على حين يدعونا إلى التوكل 
على الله بعد أن نألحل بأاسباب العمل» فهو دين الحد والعمل» وليس دين الدعة 
والترالحى عن العمل . . فالإأسلام يطالب بعمارة الأرض وإنشاء اسلحضارة» . 
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اك ارتو العاف الاما جد به أصدقاية هن التن مان 

الإسلام دين يطالب بالوفاء بالعهد والوعد» ودين التكافل الاجتماعى فهر 
ڀأمر باقتطاع جزء من آموال الأغنياء للفقراء العاجزين عن الكسب . . .كما أن 
الإسلام يدعو آل إغائة الملهوف› ومعاونة المحتاج والمسكين . .فهر دين يدعر 
إلى التعاون على العمل الطيب فى شى مچالات الياة . 

ولقد أعجَب «كالينسان» ما تيز به الإسلام من سماحة تجلت فى إعطاء 
أصحاب الديانات الأخحرى حرية مارسة طقوسهم وعباداتهم» فهو لا يجبر 
أحدا على اعتناقه . . فلا إكراه فى الدين. ويعبر عن ذلك بقوله: 

«لقد قرأت فی القران الكريم : لا إکراه فی الدين» . . وقد تأکدت من 
O E AN E E‏ غير المسلمين» . 

ا دعاه إلى الإعجاب بدين الإسلام أنه لايعرف وساطة بين الله والعبدء 
کما قول فی اعتزار المؤمن بدينه : 
لاتوجد وساطة بين E i:‏ وهذ| ا ماش ا فی e‏ 
فالله یسمع من یناجیه» ولذا فالله أعظم من أن يتوسط عنده مخلوق ا 
لن الئاس جمیعا عباده ومحتاجون إليه». 

ولذلك كانت هذه المعانى والمبادئ التى تضمنها الإسلام مدعاة لتفكير 
«کالینسان» حیثٹ يقول : 

«آحذت أفكر فى هذه القيم والمبادئ التى دعا إليها الإسلام فوجدتها 
تسمو . بالإنسانء بل تجعل منه مخلوقاً أشبه بالملائكة فى تصرفاته. . . ولذا 
فلم آتردد فی اعتناق دين الإسلام الذى أنا سعيد به» فقد وجدت نفسى فيه 
بعد ضياع وحيرة استغرقت سنوات عمرى قبل أن أهتدى إليه» . 
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ثم أردف قوله بعد برهة تأمل للمستقبل: 

«إن الكتب التى سادا بقراءتها هى تلك التى تتحدث عن الصلاة والزكاة 
وجميع العبادات والآداب السامية التى يدعو إليها الإسلام. .٠...‏ 

ثم هز برأسه وهو یېثسم فی سعادة: 

«وعندما أرجع إلى بلدى سأنشر بينهم هذا الدين العظيم» . 

ما أعظم أن يهندى المرء إلى الحق. . إلى الله . . إلى دينه الذى ارتضاه 
لعباده أجمعین . . دين الإسلام... وأعظم منه أن يدعو المرء غيره إلى الحق»› 
فلايكتفى بهداية نفسه» وإنغما يعمل على الاأخحل بيد غيره إلى طريق الهدايةء 
وهذا مانجده فى كثير ممن أعتنقوا الإسلام. .. .فهل للمسلمين أنفسهم أن 
يقتدوا بهم» وإن كان المفروض والبديهى أن يقتدى من اعتنقوا الإسلام 
حدیغا بالمسلمین؟!! 


# e 3# 


س ۵" س 


مح المهندس الأمریكیى , روبرت ماتشجير. 


ا او کے کن لھ انی کو کن این 
اللإسلامى إطلاقا» ولکن بعد فدومه [لون المملكة عام 1۹⁄۹ بدا یری ویسمح 


اللاس تصلى فى كثير من الأمكنة التى يتواجد فيها. . . . وحينئذ بدأت تتوالد 
فی ڏفسه الرغبة فی السؤال والاستفسار عن کل شىء » ويعبر عن ذلك 
فقول : 


«کنت اسال نفسی وغپری لاذا يفعل الئاس هكذا؟!... أى: لاذا 
يصلون؟ . .. وماذا پفولون فی صلاتهم؟ ولا آحفی علیکم مقدار الاهتمام 
الزائد الذى كان ينتابنى آن ذاك» وحصوصا عن الصلاة وكيفيتها. . ورور 
الأيام ہد اث الحقيقة تتضح لى أكثر. . وہدأت السعادة تغمرنی اکر وأکثر وآنا 
أتعمق فى أسئلتى عن الإسلام والصلوات» وما يفعله المسلمون». 

وقد استلزم ليزداد معرفة بالإسلام لان يقرأ أيضاء فّردد على المكتبات 
العامة ليطالع فيها على الكتب الإسلامية المارجمة» وإن لم ييجد فيها 
ما پېحث عه ول فی سوق المکتبات لیشتری ما یری أنه یشفی غلیله من 
العلم والمعرفة بالدين الإسلامى» فيستعرض ذلك فى سياق حديثه قائلاً: 
١‏ «أيضا - كخطوة ثانية - كنت دائما آتردد على المكتبات العامة كى أطالع 
الكتب الإسلامية» وخحصوصا تلك التى تتحدث مباشرة عن قضايا الإسلام 
ومزایاه. .. کما کلت آثردد على المراكز آو المعاهد الأسلامية الموجودة فی 


کت 


السعودية. . . . وفى كل ريارة كنت أكتشف شيئ جديدا يرغبنى فى الإسلام 
أكثر ويشعل حماسى بدرجة جنونية للمزيد من الالام والمعرفة بهذا الدين 
العظيم» وأشترى أيضا ما لا أجده فى المكتبات العامة» والتى تزيد من اقتناعی 
بالدین الإسلامی» . 

ثم یتابع کلامه معبرا عن احاسیسه فیقول: 

« وأحسست أن هذا هو ما أبحث عله منذ فترة طويلة من الزمن» وهو ما 
کان ینقصنی فی حیاتی . . . . وحتی حینما كنت فى أمريكا. وعلى الرغم 
من وجود کل شیء فإننى كنت أحس أن هناك شيا ما ينقصنى . . . شيا ما 
لا آدری کنْهه . . .و ماهی ماهیته . . .امهم آنه فعلاً کان ینقصنی شیء لیس 
موجودا فى بلادى الواسعة المترامية الأطراف . . وكانت المفاجأة أننى وجدثت 
ما آہحٹ عنه» وما کان پاحذ أغلب وقتی فی التفکیر فیه». 

ويتذكر «روبرث ماتشجير» تلك اللحظات السعيدة فى حياته بعد اقتناعه 
التام بدين الإسلام وتعاليمه» والتى اصطحبه فيها مجموعة من رملائه 
المهندسين ليشهر إسلامه أمام مسئولين بأحد المراكز الإسلامية بالسعودية» بعد 
آن اخہرهم بأنه يريد أن يكون مسلما. . . وهناك نطق ٻالشهادتين معلا 
إسلامه وسط فرحة الجميع التى كان يلمحها من نظرات من حوله» حينئذ 
يتذكر اروبرت» الذى صار اسمه «محمدا» حباً وتاسياً برسول الإسلام 
محمد ياء فى تلك اللحظات كانت الفرحة ثقفز من عينيه»ء وهو يصرح 
بقوله : 

«بعد أن أشهرث إسلامى والحمد لله. . بدأت اتأقلم على حياتى الجديدة 
الى ضرت سد جا ها وقد غیرت مجری حیاتی ککل . . . فیکفی آننی 
مقتنع وسعید وهذا شیء بینی وبين ربى . . إن الراحة اللفسية التى أشعر بها 
الآن أعظم من أن توصف أو أن أعبر عنهاء ولذا فإننی لا أخفی نی آتمئی أن 


۷ س 


يصبح كل من أعرفهم من ال"صدقاء والمعارف أن يهتدوا بنور الإسلام مثلما 
اهندیت أنا وتشرفت وسعدت پلوره) . 

ونما يثير إعجاب «محمد ماتشجير» بالإسلام كتابه الكريم «القرآن»ء الذى 
يجد فى سماعه طمأنينة وسكيئة» حتى ولو لم يفهم بعض كلماته العربيةء 
فيعبر عن ذلك قاثلا: 

«إننی كلما انتابنى ضيق أو شعور بالاكتثاب الجا على الفور إلى كتاب الله 
الكريم » إلى القرآن الكريم» فأجد فيه كل الاطمئنان والراحة النفسية التى 
لا اجدها فی آی کتاب آحر). 

كما كان تأثر «ماتشجير» بمجتمع المسلمين كبيرا عندما عايشه فى السعودية 
ومصر وجه حاص» أو المجتمعات الإسلامية بوجه عام» فيقول: «إنه مجتمع 
مسالم يحب الفير والسلام» ويحصب مساعدة الغير» وهذا ما لاحظته 
وشاهدته وعشته فى أثناء إقامتى بالرياض بالسعوديةء أو فى القاهرة 
بمصرا. 

ثم يستتبع قوله مستطردا: «إن المجتمعات الإسلامية عموماً ‏ حسب 
احتلاطی معهم ورؤيتى لهم تجد فيهم التعاون والرحمةء وبينهم صداقات 
وطيدة حتى ولو لم تكن بينهم قرابة. . كذلك تجدهم يحبون ان يخدموا 
الآحرين... . فلو لجا إليهم أى شخص فى طلب حخحدمة أو معاونة نجد 
الوجاہة على الفور» بل الاستعداد للتضحية وبذل الجهد بدون أدنى 
مقابل»“ 


(۱) قد يذهب قاثل حاقد إلي آنه توجد عداوات رغضاء بين بعض السلمين لدرجة الافتتال رسفك الدماء. 
فشرد؛ هناك مسلمون اسما وبشهادة الميلاد فحسب» ولم يتمكن روح الإسلام من نفوسهم. .. ثم اى 
مجتمع يخلو من عناصر فاسدة؟ إنه ليس المديدة الفاضلة كما تصورها افلاطون رغيره من الفلاسفة. . وزغا 
نذهب بالقول اب لحارم بان مجتمع المسلمين أفضل من غيره من المجتمعات بوجه عام رلا سيما إذا أقيم فيه 
نظام الإسلام وتشريعه. 


- A ¬ 


لقد بلغ من تحمس «محمد ماتشجير» بالالتزام والتمسك بالقيم والعادات 
الإسلامية آنه یحرص على ألا پدخل شخص غریب منزله إلا آثناء وجوده 
به. .. والا تقابل زوجته المصرية «رينب العطار» أى شخص إلا وهى 
محتشمة ترتدی اللباس الإسلامی» كما ذكرت روجته» والتیى أضافت أيضا 
فی الحدیٹ عله : 


«انه يحب مشاهدة البرامج الدينية التى تعرض على شاشة التليفزيون» 
وحصوصا ما يتعلق بتفسير القرآن الكريم» أو سرد قصص الصحابة والسلف 
الصالح من المسلمين. . . وأحيانا كثيرة أثولى أنا عملية ترجمة بعض حلقات 
الشيخ محمد متولى الشعراوى له»). 

وتذكر أيضاً أن روجها «امحمذا» قد سبق له أن أدى العمرة معهاء وقد 
کان کان شعوره لایمکن إنسان أن يتصوره رھ پیل کت اال الحرام لأول 
مرة! ولا عجب فى ذلك» وخحصوصا آن روجته ارینب» تصفه فتقول : 
«أحیاناً كثیرة احس آنا شخصیا وکانه عربی مسلم آصیلء› ولیس امریکیا 5 
أسلم مدذ فترة وجيزة» فالتزامه بالقيم والمبادىء والأحلاقيات والسلوكيات 
الإسلامية أمر يلفث النظر بالإعجاب والتقدير الحقيقى». 

وللمهندس الأمريكى المسلم محمد ماتذ تشجیر» اقتراح لوسائل الإعلام فى 
a E E E E‏ فنثر که پعرضه بنفسه 
حیٹ يفول : 

إن برامج وال ون ال رضن للأجانب متارة» وإن کت آرّی أنه 
يفثرض ريادة المواد الدينية» لأننى أعثفد أن الكثير من الأجانب ڀريدول معرفۀ 
الكثير عن هذا الدين اللإسلامى الحثيف. ... وبهله المناسبة أقتثرح برنامیجا 
جديدا للتليفزيون العربى المسلم... أن يعرض برنامجا ضيوفه أجانب قد 
اعتلقوا الإسلام» ويبين لاذا أسلموا؟. . . أو عرض حوار ونقاش صریح يبين 


ا 


أجانب بدياناتهم اللختلفةء لم يسلموا بعد» وبين أجانب قد أسلموا. . 
ویدور الحوار بینهم حول: لاذا أسلمت وکیف. . . .؟»“ . 

ويتحمس (محمد» لاقتراحه حيث يقول: «أتصور أن مثل هذا البرنامجح 
سيحقق نتائج إبجابية > وخحصوصا آن الحوار سيکون وجهاً لوجه» وہدون أى 
تدحل خحارجی»' . 


# NF 
مع خبير البترول العا مى , ريتضشارد بريان›‎ 
۳ الذی صار , محمد بریان»‎ 


ملامحه تكاد تحكى لكل من يقابله قصة إسلامه بصورة تدل على الثقة 
حقيقة واحدة فى هذا العالم . . . حقيقة وحدانية الله» فلم يجد غير الإسلام 
الذى ينادى بالتوحيد. . وعبادة الله الواحد الأحد» الذى لم ڀلد ولم پولد» 
ولم یکن له کفوا أحد. . 

هکلذا يذكر «بريان» بعد أن تأكد له أن العقل البشرى المنصف لايمكن أن 
یقہل ہی حال من الأحوال إلا بأن الله واحد لا ثالوث كما تذهب 
اللصرانية . . . فيعبر عن ذلك بقوله: 

«إن القول بأآن المسيح ابن الله عز وجل هذا أمر يستغربه العقل الواعى 


(1) نود لو تبلى المسثولون فى أجهزة الإعلام ‏ ولاسيما فى الإذاعة والتليفزيون ‏ هذا الاقتراح» فقاموا بإعداد 
حلقات عن الشخصيات التى اعتقت الإسلام بعد ببحث ودراسة أوصلها للاقتناع التام به. . . وهلا نداءء 
نوجهه عبر صفحات کتابنا هذا لکل مسئول مخلص غيور على دينه الإسلام» ان يدرس هذا الاقتراح 
ویقوم بتلفیله . 

٠‏ (۲) صحيفة اللواء الإسلامی الصادرة فی ۱۹۸٩ / ۱۲ / ۲١‏ (بتصرف). 

(۳) مجلة «المسلمون» الصادرة فى ۲۳ / ۱۹۸١ / ٣‏ (بتصرف). 


۷ 


الصف لذلك عندما تحاورت مع ال“أصدقاء الملسلمين› أوضحرا لی کیف أن 
الدين الإسلامى العظيم» رد على هذه الادعاءات بقول الله عز وجل: 


رر کہ ت 


اَهَل اڪ تب ل نلوان يڪم ولا تقوو علس ل الي 
ھک ابن مریم رسو و SE‏ ا 
ر َ ر ت SEEK‏ 0 ا ا ا 

ایوا یا ووز شروک تولو کک اھا کی کککڪم لکما اھ وی 
ککف ران یکرت لرا لھ مان الوت ومان الذَرّض ا 
ڪي ¢„ 

كما تأكد لريتشارد بريان قبل إسلامه أن الدين الإسلامى هو الدين الذى 
ينادى بالإخحلاص فى الحبادة بدون مراءاة أو وسيط . . دين عرف أن الله خالق 
الكون كله ولا يحتاج إلى وسيط من بنى البشر لكى يتقرب به الإنسان إلى 
رېه . 

كذلك تاکد «بریان» أن فى الإسلام مدا عظيماً من آعظم البادئ» وهو أن 
الجميع أمام الرب عز وجل متساوون لافضل لاأحد على أحد إلا بالتقوى 
والعبادة. 

ويذكر ابريان» آیضا آنه وجد فی الإسلام دين الرحمة والعدل. . د 
الحب والتسامح . . دين المحبة والأمن والسلام. . دين يحث على مساعدة 
الفقراء والمحتاجين . 

وجه «أسحمد بریان' جا عريضة تنبیئ بسعادته بإسلامه وهر 
يقول: إن او دين س مرن“ يتلاءم مح کل الحضوة والازملة 
إنه حقًاً دين بلاغ يكفى أننى تأكدت من أن القلوب النقية 
المؤمنة هى ۰ امسلمة). 


۱ ال‎ ETE (۱) 


القد تعرف («ریتشارد. بريان» على الإسلام من خلال زملاته فی العمل“ 
حیث عاش سنوات عديدة فی لیبیاء کما تردد کثیرا على مصر» وله أصدقاء 
فیهاء وهم الذين حدثوه عن الإسلام وتعالیمه وآدابه التی یحث عليها› ولم 
یکن صاحہنا یفکر آوحتی يثتصور آنه ڀمکن ان ترك دين الآباء وال جداد» غير 
آنه :و جد الحديث عن الإسلام حديثا ممتعاً» يسثشف من ثناياه عظمة هذا 
الدين الذى يحترم العقلء ويستند على المنطق والحجج القوية» فلم جد بدا 
إلا أن يڙمن به.. . ر رر ا ی ر اماق 
الدين الإسلامی» بعد أن سیطر على کل مشاعره وخحلجاته وکپانه. 

ویزداد تحمس« احمد بریان» لدینه الحدید الإسلام فقول : (لا شىء أعظم 
من ن تجد نفسك مسلما مقتنعا بكل شىء فى الإسلام الذى هو أحق الاأديان 
کک ساعتها يمكنك آن جد الله معك فی کل مکان» وقدرته واضحة فى 
کل شہء 

لقد دحل «بریان» الإسلام بعد اقتناع کامل بان ارم هو الدين الذى 
سيسود العالم أجمع قريبا إن شاء الله تعالى» > زایا التی ذکرها. 


a 2 


مع المهندس النانى المسلم ‹ يوليوس برتولبوجين فاجنر, 

ولد «يولیوس» ل“ب ألانى وام مساوية. . . کانا شدیدی الثدين والتمسك 
بعقيدتهما» ويقول عن «كانا يواظبان على تأدية شعائر دینهما فی 
انتظام شدید» وتشبعت بهذه الروح» وهلا اجو الذى شهد نشأتی 
وکر رک ا ودی ی اعت جا ای . 
وفى هذه السن التى نتفجر فيها أشواق الإنسان» ويظهر فيها عطشه إلى 
المعرفة» والبيحث والتنقيب عن إجابات لعشرات الأسئلة التى تصطرع فی 


(۱) يلاحظ أنه كان حبيرا للمضخات البشرولية بولاية «أكلاهوما» بامریکا» ثم انتقل للعمل فی لیبیاء ورار بعض 
البلاد العربية الأحرى . 


ت 


ا او و ارا وا اران 
الكريم...٠.‏ : 

ثم يصمت وهو ينظر إلى بعيد ليستطرد قائلاً: | 

ولد القرآن توقفٹث کثیرا» فقد مس شغاف قلبی› وتغلغل فی وجدائی 
بسهولة ويسر. . لقد بدات أجد فيه ضالتى والإجابة على كل مبهم وغامض 
التحريف أو التخيير. ... وإنما هو شىء مختلف مماماً. . . إنه إعجار. . بل 
حاتم الأنبياء لیهدی العالمين». 

ثم عاود صمته تارة أحری وهو يطرق ٻرأسه ليقول ٻعدها: 

إن عملية البحث وحب الاستطلاع هى التى دفعتنى فى البداية للقراءة عن 
الوسلام» وبالثالی کان الطريق الذى حملنی إلى الإسلام. 

كنت آتوقف كيرا لاتامل هذا العالم المسطح الغريب» فكدت أدرك بعد 
تأمل طويل» أن القوة العليا صاحبة التصرف فى هذا الكون تدرك تماماًء 
وپیحساب دقیق › کل لحطوة على وجه هله الأرض الممتدة من أقصی 
العالم لوخ آدناه. . وأنه مهما احتلفت وتبايلت المسائل المطروحة فيه › 
والمشكلات المستعصى حلها عليه. . فإن القرآن يملك بين جنبات إرشاده 
القويم هذه القوة العظيمة› ال لو اتبعت لساد العالم سلام يحسد تفسه 
عليه . 


وتسود حظات صمت يرفع فيها ایولیوس» يده لیمسح قطرات عرق من 
على وجهه قد سہبها انفعاله وتحمسه لدینه اسلحدید الإسلام. a‏ ویوأاصل 
محدیٹه قائلا : 


YY — 


«کدت آرى جاليات المسلمين فى الانيا يؤدون صلاتهم“ فى رهبة 
وحشوع » وآمل ورجاء» فأاعجب بهم» فقد عرفت آنهم يتوجهون بها إلى 
الله مباشرة. . . فتعلمث الصلاة» وأصبحت أصلى» لكن بعيداً عن عيون 
الآهل وال"صدقاء. . . نعم كانت صلاثى حفية خحوفا من حرمان الأهل لى 
من استکمال تعلیمی ودراستى غير عشرات العقوبات الأحرى المتوقعة فى 
حالة ضبطی مسلما يعيش معهم» . 

ثم أردف بعدها يشير بذراعه بقوة قائلا : 


«لقد آمدت بالإسلام وارتضیته دنا بالقلب والعقل والروح»› ویکفی أن 
يكون المرء مسلما بقلب نقى وروح طاهرة). 

وفى عام ٠۱۹۳٤‏ حضر إلى القاهرة ليعمل كمهندس مدنى فى التعلية 
الثانية للخزان أسوان» ثم يسافر بعدها للعمل فى حزان الأولياء بالسودان. 
وفى السودان اندمج مع املسلمين» وتعرف على الشيخ «عبد القادر المكاشفى» 
أحد المتصوفين الزاهدين» فأحبه وجذبه إلى تفهم أصول الدين الإسلامى 
الحنیف الذی سمع عله فی بلدہ کٹثیرا منذ أن کان تلمیذا صغیرا. ,بل کانت 
فطرته تشده لن یصلی سرا بدون أن یعلن إسلامه. . فقد کان یصلی عند کل 
اذان» لکن بشیءمن الحلر الشدید حتی لا یراہ آحد غیر آنه کان غیر راض 
عن هله السريةء فتشبعه بروح الإسلام وتعاليمه علمته الشجاعة» نما دفعه 
لأن يطوى صفحات السرية التى عاش فیها مع إسلامه زمناً» وچاهر 
پإسلامه. . ويعبر عن ذلك بقوله : 

«... وقلت فی نفسی لقد آن الا'وان لاأجهر بإسلامی وانطق بالشهادتین 
علانية» ولیحدث ما یحدث» فالدی يعمر قله ٻالإيمان لايخاف . . . والذى 
الحتار الله ورسوله لايخشى العباد» حتى لو كانوا سيوف مصلتة على 
(۱(٠‏ یکر آنه کان یقف طویلا امام مسجد «فیینا» يتأمل المسلمين وهم يؤدون صلاتهم» فيشعر أنه ليس على 

الارض»ء بل مرتفع فى السماء. 
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الرقاب... وکلٹث على ثقة تفه من أن الله سېحانه وتعالی سینصر لی وپشد 
آزری» مادمت على الحق أسيرا. 

ویطرف الرجل جل المسلم المؤمن برأسه وهو پقول فی نرات حافتة › وإِن كانت 
تلسم وتلبض بالقوة: 

a‏ من أجل الاإسلام» ن رات فلن چ ور 
وا شعرت بعده پاستقرار رو حى وطمأنينة نفسية ماعرفتهما من قبل» . 

ویعتدل الرجل فی جلسته ویقول فی هدوء پعد انفعال حماسی : 

حملت إيمانى ولهبت إلى الشيخ عبد القادر عبد الباقى المكاشفى» أحد 
رچال الدين المعروفين هناك » وحکیٹ له قصتی مع الإسلام. ۰ فرحب ہی 
الرجل ٹرحیباً کبیراء لکنه ہدا پضعلی تحت الاختہار» فہسط لی يده بالمال 
الكثير» فقلت له: مادخحلت الدين الجديد من أجل المال أو رينة الدنياء بل 
ابتغاء مرضاة الله. .. . وحاول الشيخ «المكاشفى» طوال مدة الاختبار أن 
يعرف هل أنا بالفعل أؤمن إيمانا حقيقياً. . وظللت لمدة عدة أشهر تحت 
احتباره» حشی تأکد من صدق إسلامی». 

فجأة ينفعل بحماس تارة أحرى ليؤكد أنه مادحل الإسلام إلا حباً فيه › 
وإيمانا لايتزعزع بتعاليمه القيمة الداعية إلى الحق والخير والحب 
والسلام للہشرية كافة.. فالسلام دين محبة وإحاء وعمل ويستشهد پقوله 


تعالی : 
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ویعود «يولیوس» لیقول : 

بعد أن مرت آشهر الاخحتبار ال وضعلی فيها الشيخ عبد القادر 
المکاشفی» نادانی » فوقفت بین پديه» وأعلنت إسلامی» وأشهرته أمام جميع 
العاملين محی فی مشروع حزان الأولياء پالسودان . . وأصبحت صلی أمامهم 
وأژدی شعائر دینی جهارا» واتیحذت لنفسى اسما يثفق مح دینی » فاسحترت 
اسم «عبد القادر عبد الباقى المكاشفى» تيمنا باسم شيخى الجليل الذى 
جهرت بإسلامی على يديه . 

وسافر «عبد القادر المكاشفى» إلى الأراضى الحجارية ليؤدى فريضة اج» 
ليعيش بعدها فى القاهرة حياة كلها تقوى وورع وعمل). 
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1 لبعض أن منزلة بضاحية «الزيتون» بالقاهرة | صح مقصد كثير من الناس؛ لا ف سنه من فر على 
الدين› وگسكڭ پالکتاب والسئة. ا 
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مع المهندس الأمانى :اودر اسكوار, 
1[ أحمد عبد الله الواحد] 


مهندس معمارى» ألانى الجتسية . . دفعته الغريزة الطبيعية فى الإنسان إلى 
التفكير والتأملء والاستنباط. . غريزة حب المعرفة على أسس وقواعد 
شلام وكات ذلك وز فة إسلكمه الى بقرن ها 

« كنت متدينا بطبيعتى . . حريصا على الذهاب إلى الكنيسة الكاثوليكية فى 
الانا 2 وعندما كبرت ونضج تفکیری اردت أن آناقش مبادئ دیلی 
الم و امج خفن لقا اا ف ای ال انت خف د 
ویغیب عنی إدراکها. ... فدهت إلى رجال الكنيسة› ay‏ 
المسائل التى جوهرية فى الدين المسيحى» وطلبث منهم الإجابة عنها 
وإقناعى بردود شافية تسكن حيرة تساؤلات تعن آمام نفسی . . ولکن آقاجا 
بأنهم يثورون فى وجهى ويصيحون باعلى أصواتهم : «احرج من الكنيسةا» 
بعد أن اتهمونى بالكفر والإلحاد». 

ثم یستطرد قاثلا : 

«مند ذلك اليوم وضعت فى القائمة السوداء» واحسست بالضياع. . 
بالفراغ. . بالظلم. . . كنت أود أن أهتدى إلى الحق» وآتحرر من قيود فكر 
مخلق متزمت الذى تأمرنا به الكنيسة بدون مناقشة» . 
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ولم يلبث أن يرفع يده إلى جبينه ليمسح قطرات العرق التى تلدت منه 
آثناء انفعاله ليعود مرة أخحرى ويقول مشير بأصبعه . 

.١‏ . .. ولکن بعد هذا قررت الاعتماد على نفسی» فانفردت بنفسی اتامل 
الحقائق الثابتة من حولى الى لا تقبل الجدل والشك» فوجدت أننى بحاجة 
ماسة إلى التزود من المعرفة» فقد كانت دى رغبة ملحة تدفعنى إلى الإطلاع 
والقراءة» فعکفت على .دراسة الأديان جميعها» ولحاصة الدين الإإسلامى› 
الذى وجدت فيه ضالتى بعد أن لمست فى ظله الأمان والسكينة» من بساطته 
وسمو آسحکامه ومېادئه ولسامحه الرفيع الذی جلى فی کتابه الكريم. . القرآن 
العظيم». 

ٹم أردف يقول مؤكدا: 

انعم ... إنه قرآن عظيم . كتاب المسلمين. . . . لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من حلفه. . فأنا لن أنسى أبداً تلك الراحة التى غمرت كيانى» وهزت 
أعطافی » وانسکہت على روحی رضا وإيمانا وسکينة عندما قرات بعض آیاته 
كةي 

وحينما تعمفت فى قراءة سيرة النبى محمد کل ودا بعناية » هالتنى 
الجوانب الإنسانية فى حياته» وخاصة تلك البساطة وذلك التواضع الحبيب 
إلى النفوس . . والحب للخير فى أجلى معانيهء وغير ذلك من المثل الكريمة 
التى اتصف بها عليه الصلاة والسلام. . . 

ومن هنا وجدتنى مدفوعاً بقوة خحارقة إلى هدى الإسلام الذى دحل نوره 
قلبی» فقررت حینئذ بدون تردد أن أدخحل دين النبى محمد غل . . ذلك الدين 
الذى لا يفرق بين أحد إلا بالتقوی التى جعلها أساس التفاضل فى الميزان بين 
البشر» . ۰ 

ثم عاد يتاب قوله الذى اتسم بإمعان الفكر : 
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EE EES‏ إليها القرآن 
الكريم : 

د والسكطيت الت رالتاف عن الاين اله ييب 
المخسنیرک 0€ . . . 
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الخالدة لمن اضصطهدوه وعلپوه.. . «اذهبوا فأنتم الطلَمّاء» . نعم .. إن 
دين الإلسانية والفیر والکمال» . 
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مع توماس رينيه , الفلبينى» وقصة إسلامه 


ولد فى إحدى المدن الفلبيئيةء وجرى تعميده فى الكنيسة ليشب نصراناً 
یعتتن دین آسرته ویسیر على نهجهم» کان یتردد علی الکیسة کل یوم آحد» 
وفى المناسبات الدينية المختلفة الثى اعتادوا الاحتفال بها. 

ومضی فی حیاته یتعلم ویدرس حتی انتهی به المطاف لان پتخصص فی 
الإلكترونيات» وبالتحديد فى الحاسب الآلى» أحدث تقنيات العصر» وقد 
أتاحت له دراسته العلمية المقدرة على التحليل» والنظرة إلى ال“مور برؤية 
عقلية لا تقبل بالشىء إلا بعد اقتناع» ومبررات وأسبابا منطقية» لذا كان 
طبيعياً - والرؤية العلمية العقلية تحکم آراءء - آن يتوقف ملا متأملا مالْقنو هة له 
فی پواکیر طفولته وصباه من آن الله «ثالث ثلاثة» ولاسيما آنه لم يستطيع 
بذهنه - كما يذكر هو - أن يقبل هذه المقولة الباطلة. . 

وتساءل: كيف يمكن أن يكون الله ثالث ثلاثة وهذا الكون يُدار بنظام 
دقيق؟! فلو كان للكون ثلاثة آلهة - كما يزعم قساوسة الكنيسة لاحيَلَّت 
موازینه» وهلّك من فيه . 

ولكن مثل هذه التساؤلات لم يتولد عنها فى البداية صدّى كبير» لاله - 
کما يقول - انشخل بالحياة الصاخبة المادية التى يحياها المجتمع الفلبينى 
ال فاندمج معهاء منصرفاً عن التفكير فى أمور الكون وخالقهء 
واستمر يذهب إلى الكنيسة كل يوم أحد كعادة اجتماعية فقط ! 
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ولکن لم يستمر «ٿوماس» على منوال حیاته التى اعتادها طويلاًء حيث 
تجيثه فرصة للعمل بالمملكة العربية السعودية مبرّمجا للحاسب الآلى الذى 
تخصص فيه. . وهو حالى الذهنء لا يدور فى رأسه سوى التفكير فى 
ٿوفیر قدر من الال يتیح له حياة رغدة بعد عودته إلى بلاده. 


وهناك. . فى المملكة العربية السعودية تفتحت عينا «توماس» على نوع 
مغاير لنمط الحياة فى الفلبين» فيصفها بقوله : 


«القد وجدت المجتمع من حولى مجتمعا جادا يسير على َه من الدين 
الذى يعتلقوله» وتشپح بین آفراده روح التكافل والمودة التى تفشقدها 
المجتمعات الادية . . ومست بنفسى كيف يتحلى المسلمون بصفات الصدق 
والامائة والئخوة حتی مع غير المسلمين › فأدهشنی ذلك لعلمی ہا تلاقیه 
الاقلية المسلمة فى بلادى من عنّت السلطات الحاكمة وظلمهم الكبير لهم» 
فى حين يعيش غير المسلم فى المجتمع الإسلامى فى أمان واطمئنان يتمتع 
بذات العقوق المكفولة للمسلم بدون نقصان أو تمييز». 

وکان فسا ان يثاثر «ٿوماس» بمشاهداته هذه ومعایشته التی أوجدت فی 
تفسه انطباعات طيبة عن الإسلام فكان عليه أن يسعى إلى التعرف عليه E‏ 
وقد ساعده فی ذلك أحد أصدقاثه الذى أهدی إليه مجموعة من الكثب الى 
تتناول العقيدة الإسلامية وتعاليمها وآدابها. . . وكان أكثر تلك الكتب تأثيرا 
فی نفسه ۔ کما یذکر - کتاب صغير فى علم التوحيد» پتحدث عن اأساس 
العقيدة الإإسلامية ؛ وهو الإيمان برب واحد لاشريك له.. فیصف هذا 
الكتاب بقوله: 

«إنه برغم صغر حجمه وقلة عدد صفحاته فقد وجدت فيه الإجابة الشافية 
U‏ کان پتردد فی صدری من تساؤ لات وشكوك حول عقيدة التثليث » وما 
تزعمه من آن الله ۔ تعالی ثالث ثلاثةا» 
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ولم يكن هذا هو السبب الوحيد الذى دفعه لان يمضى فى رحلته 
لللإیمان» فهناك أسباب أخرى» منها آنه قد هاله أن يعرف أن المسلمين يوقرون 
عیسی عليه السلام وپېىجلونە › وينسېہون إليه آطيب الصفات وأطهرماء ولا 
یکذبونه فی شیء مما جاء به ۔ کما يدعی القسس E E‏ 
الحقيقية التى جاء بها من عند ربهء وايسيت تلك الحرةة التى ابتدعها الأحبار 
بد رفعه عليه السلام - إلى السماء. 

کما اطلع «توماس» على رأى الإسلام فى حكاية «الصلّب اة الي 


ابتدعت» فوجد نفسه پمیل إلى ا ما ذهہت إليه العقيدة اللإسلامية من 
إنكار تلك الحكاية ونېذها› فک خاس اتان بجريرة غیره؟ !» . 

ثم یتساءل فی استنکار قاثلاً: 

لاثم إن فكرة a‏ لا يقبلها عقل أو منطق . : 
e o‏ 

وخحلص «توماس» من قراءاته وتأملاته وتدبراته العقلية لى اقتناع تام بأن 
عفېدنه المسيحية الى پسیر علیها عفيدة باطلة» وان الحقيدة الإسلامية ھی 
عقيدة حقة . . يكفى أن الإسلام وحده هو الدين الذى يلبى حاجات الإنسان 
الروحية والدنيوية من خلال تنظيمه لها من حلال بيانه لعلاقة الفرد بربه 
وبآفراد مجتمعه . 

كما وجده - كما يذكر - دينا عملي يقدم حلولا لجميع المشكلات الٹی 
ا أحذ ھا وطق فعلا لعاش العالم فى سلام وتاخ 
ولذلك کله لم یکن عسيرا أن یبادر «توماس» الى إشهار (سلامه بعد آقل من 
E E‏ بعد أن اسة ستشعر بسكينة وطمأنينة 
لم پعهدها من قبل . ٠‏ 
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ونطی ر ٽتوماس» بالشهادتين معلناً إسلامه» ٹم صلی رکعتین شکرا لله 
الذى هداه لدين الح . . واحتار لنفسه اسم اعیسی عبد الملكف» ليقطع بذلك 
كل علاقة قديمة بعالم الضلال الذى كان يتيه فيه. . 


إت تخ تمت بيدا الاسم «عيسى» کت أهدف زلی: التاکید لی آن 
ys a aS a a e‏ 
ربه ولم يدع الربوربة» كما فهمت فن اعفيدة الإسلام.. و عبد الملك» 
لأننى عبد لله ملك هذا الوجود كله». 


وعد أن اعثنق «توماس» الإسلام ليصير «عيسى عبد الملك» الإنسان المسلم 
يود أن يتمكن من خدمة الدعوة الإسلامية والعمل على نشرها بين بلى 
وطله. . يبدأ بدعوة روجته وأقربائه إلى الإسلام وإقتناعهم به بالحسنى والكلمة 
الطيبة» كما فهم ذلك من تعاليم الإسلام» دينه الجديد الذى يفخر به» ويرى 
أن المستقبل له» حيث سيكون - بعد عقدين أو ثلاثة ‏ الدين الأول للبشرية» 
ك ان اض الائ رة هل أا وا بعد ا وهي ا ف 
الغرب» ويشكل كابوسا للأساقفة الذين يروعهم أن يفقدوا نفوذهم 
ومكاسبهم بدخحول رعاياهم فى الدين الإسلامى» حيث لا واسطة بين العبد 
وة ولا جال لبي سكوك الغفران: 

ويدعو اعيسى عبد الملك» الدعاة اللإسلاميين لأن يتحركوا فى أوساط 
المجتمع الأوربى والإفريقى المسيحى لهداية الناس إلى الطريق القويم لاإسلام 
حيث أن الكثير من هؤلاء ليست عندهم أى فكرة صحيحة عن الإسلام. . 
وينبه أيضا إلى ضرورة إرسال الوعاظ والدعاة إلى المناطق التى توجد بها 
أقليات مسلمة التى هى هدف سهل لنشاطات المنصرين لإغوائهم عن ملتهم 
وجذبهم إلى دائرة الضلال» وإفساد عقيدتهم . .. كما ڀحذر من لحوء هؤلاء 
النصرين إلى طرق جديدة دنيثة فى اساليبهم» مثل قيامهم بطباعة الاناجيل 
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بنفس طريقة إخراج المصاحف» ووضع البسملة فوق كل صفحة لإقناع بسطاء 
المسلمين أن ما ڀقرءونه هو القرآن الكريم » وبالتالى پتمکنون من تەخریب 
عقيدتهم من خلال تلك النصوص التى التبس فيها التق بالباطل . 


وهکدذا صار (اعیسی عبد اللاكف» I‏ غیورا على دين الإسلامء لم 
یکتف پاعتناقه له» بل بالعمل على حمایثه من أعدائه“ . 


alt ¢ 


(0) مجلة الفيصل العدد )۱١۸(‏ (بتصرف). . 


EEE 


مع الخبير الزراعى الأ انى ,بلو. م» 


جاء إلى منطقة «القنيفذاء»“ الصحراوية بالمملكة العربية السعودية كخبير 
رراعی فی مشروع بير بها. .. فأعجب بهؤلاء الذين يسكنون الخيام 
ويركہون الل . . كما أن سكان تلك المنطقة أحبوه بعد أن اندهشوا لحضوره 
أول مرة» ولسان حالهم يقول: ما الذى يدفع بهذا الرجل غير العربى 
للحضور هنا والجلوس معنا؟! غير أنهم لمسوا فيه حبه للصحراء وأهلهاء 
وشغفه بها» فکان يحرص على ريارتهم» ومداعبة أطفالهم» حتی صار 
يحضر فى مناسباتهم بالثوب العربى والغترة والعقال» حتى أن من يراه 
لا يستطيع أن يعرف أنه ليس من سكان المنطقة إلا عندما يتكلم . . . وعرف 
هذا الخبير الال انى عندهم ب «راعى الخنم الأنيق»› والذی تمنوا آن يشاركهم 
فى عقيدتهم الدينية «الإسلام». . . وحدث ذلك بعد فترة بمحض إرادته 
واحتياره. . . فعن ذلك يقول: ۰ 

اعد أن عشت مع أهالى النطقة ما يقارب سبعة أشهر» صارت عندى 
تقريباً فكرة متكاملة عن الإسلام» ثم إن أهل النطقة دائما كانوا يحثوننى 
على الإسلام أا وزوجتى . . . 

ولا ألحفى أن تمسك الأهالى بدينهم تمسكا قوياً» ومحافظتهم على 
أداء الصلوات» وحبهم لمشايخهم واحترامهم لهم قد لفث نظرى بشدة» 
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وجعلنى أقبل على الدخول فى الإسلام» والحمد لله قد أسلمت أنا 
وزو جتی؟ . 

وقبل اعتناق الغبير الالمانى «بلو. م٠‏ لدين الإسلام پسترجع قصتهء» وكيف 
احتار حیاته فی شکلها الحدید» فیشحدث قائلا: 

«لقد تيت إلى هذه المنطقة للعمل کخبیر زراعی فی مشروع کبیر فى هله 
المنطقة. . وما آنئى أحب الصحراء وسكانهاء فقد حرصت عند قدومی إلى 
أرض المشروع على الذهاب إلى اذو فى مناطتهم» وبالفعل صرت أثردد 
عليهم› ولقد کانت فکرتی عنهم آنھم اا جاهلون»› E‏ الطبع › 
لأيعرفون سوی الرعى» ولکئلی وج بعد احتکاکی بهم ُن فیهم صفات 
حسلة کلت جاهاا ٻها. . . وحدتث فيهم الرجولة» والشجاعة» والكرم» 
وروح التعاون اا بين بعضهم البعض» والمحافظة على الدين» 
والعادات والتقالید». 

ثم يضیف «بلو» : 

«فى البداية كانوا متخوفين مِنى› ومندهشین لحضورى إليهم» وإقبالى 
عليه ما ولكن مع تكرار الزيارة لھم ا يالفؤنلى » خحاصة بعد ما حرصت 
على تعلّم لهجتهم ومحاولة النطق بهاء» وقد وجدت ا 
وبعد ما يقارب شهرين من بداية تعرفى عليهم صرت کاحدهم» وصرت 
أحضر مناسباتهم التى يدعوننى إليهاء وبعد ذلك سكنت فى .خحيمة أقضى فيها 
معظم وقتی مع روجٹی التی هی الاأحری احتکث ٻالنساء» وارتدت لہاسهن› 
وصارت تحضر مناسباتڻهن› واڈ شترينا جملا صرناً نتنقل عليه فى المنطقة» 
وأحبہنا أهل المنطقة»› وهم أيضا احبوناًء ولا نعرف کیف ستکون لحظات 
وداعنا للمنطقة وأهلها؟!٠.‏ 


.وعن أكثر N ek‏ وأکثر مایزعجچه. . يقول «پلو» : 


OE 


«أكثر مايعجبنى فى الصحراء الهدوء» والبساطة» وتعويد الإنسان على 
الصبر والشجاعة» وأكثر ما يزعجنى فيها الطقس السىء» والعواصف 
الترابيةء غير أن ذلك لايساوى شيئاً آمام الطبيعة الصحراوية الرائعة التى 
اعشقهاء وجعلتنى أدمن على أكل «الضب» و «الجربوع» وبعض النباتات 
الصحراوية» . 

وهكذا نجد أن حب الحياة الصحراوية مما تتميز به من بساطة وهدوء 
واتصال مباشر بالطبيعة والنفس تدعو المرء إلى التفكير المتأنى الرصين» فضلاً 
عما تضفیه على أهلها من صفات وشمائل حميدة» .كانت سبيلاً ودافعا إلى 
أن يتعرف «بلو» على دينهم السمح الذى يتفق مع الفطرة البسيطة» ويجعلهم 
سعداء إلى تلك الدرجةء وإن قست عليهم ظروف الصحراء'“ . 
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)١(‏ مجلة «المسلمون» الصادرة فی ۱٤١‏ / ۱۲ / ۱۹۹۰ (بتصرف). 
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مع رجل الأممال البريطانى 
« جوزیف سیغوستس»› 
أو وھ هسين , ٩‏ 


و ا وا 
التجارية فى الإماراث العربية. . 


لم يكن يسمع عن الإسلام شيا سوى أن مؤسسه لارسوله» وصاحبه 
رجل يدعى محمداً» وأتباعه يسمون ب «المحمديين» وقد حمل فكره العديد 
- فى تعاملاته واتصالاته بالمسلمين بالاإأمارات العربية بالسماحة» حتى استشعر 
لعلاقاثه بهم . 

وهنا بدا يسال عن الإسلام كعقيدة تهذب النفوس وتصفلها. . وشاء الله 
أن يكون من يسأله عن الإسلام رجلا مسلما واعياًء يدرس فى جامعة 
اكه رظانا فا جاه فما بريد حن امات م رة ا ها 
دنك . , 


() مجلة المسلمين الصادرة فی ۱١ / ٩‏ / ۱۹۸۵ (بتصرف). . 
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وعن فترة بحثه عن اللإسلام كدين يتطلع نحوه يقول: 

«لقد اسٿثمر ٻحئی عن الإسلام وثطلعی تحوه حتی اهتدیت بحمد الله 
تعالى إليه» واعتنقته› e‏ قلبی ٻه» ہل ازددت حماسا لنشره بين من 
لايعتنقونه) . 

وعن سېب تمسه للدين الإسلامى بؤكد قاثلا: 


«إن الدين الإسلامى هو الدين الحق لهداية البشرية الحائرة» وهو الوحيد 
القادر على حل مشكلات العالم». 

اا ياه بالدين الاما كه عل فر او ل ا 
ال :لالت فهو وطالت كل الكرمات رالمات ااك ات 
الإسلامية بتوفير الدعاة النمرسين للقيام بهمة الدعوة الإسلامية التى تاج 
إلیها کثير من الشعوب التی لا تدين باٍسلام» وتأمل آن يکون هدايتها من 

كما يطالب المسلمين أن يأحذوا حذرهم من آعداء الاسلام الذين يقومون 
بتشویه صورة الإسلام والمسلمين 02 التأثير البغيض من أنصار الصهيونية 
والكليسة»› وغيرهم من الحاقدين . . وذلك ٻالاهتمام اعلام اللإسلامى› 
والعمل على امتداد رقعته وانتشاره فی مخثلف بقاع الأرض. 

لقد بلغ من تحمس اجوريف سيفو نشس» أو محمد حسين) لدینه اللحدید 
«السلام» أن يشعر بغيرة عليه › ویطالب آہثاءه ہبحمایته من آعدائه کل 
الوسائل والأسالیب . 
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مع العامل الفرنسی , دانيال مولر. 
آلذى صار الرجل المسلم , محمد آحمد محهود» 


لم يكن تحوله إلى ديانة الإسلام وليد يوم وليلةء وإغا وليد سنوات طوال 
من التفكير العميق › والبیحٹ المضنى الدقيق فى ماهية الإسلام» وأبعاده» 
وأرکانهء وٽعاليمه› وسلو کپاته › وآدابه اتی پدعر إليها. 
مسلمین له أثره فی محاولته لفهم ما پریده الإسلام كدين تشريعى يهدف إلى 
تنظيم حياة البشر وتهذيب سلوكياتهم. ) 
وعن تاأثیر احتکاکه واحنلاطه باصدقائثه المحزائریین قول «مولر» : 


«لقد کان احتکاکی واختلاطی باصدقائی الجزائريين فى العمل له أكېر 
الأثر فى تقريب الإسلام إلى قلبى وعقلى» فقد شهدت منهم كل التفهم 
والمودة وا لحب ولم پېخلوا عل“ بنصيحة» أو مشورة» أو معونة»› وهم 
يعرفون تماما آننى أنتمى لبلد استعمرهم فى يوم من الأيام» ويعرفون كذلك 
آنلی لست من دینهم؟ . 

لقد كان قدومه إلى الجزاثر وشعرره وقتها - بآنه فی عالم مختلف ماما 
ا وو ف له له افر اماش هل ساف كا باك هة الفحت 
المغاجئ فى اسلوب المعيشة. eT‏ 
الغربة عندما وجد الناس أقرب إلى بعضهم البعض. . ٻل إٺ المسافات ٻين 
الأفراد تضيق وتكاد تتلاشى» وحصوصا فى أثناء اصطفافهم للصلاة. 


ا 


فهو لا ينسى حين ألقى بنظرة ذات مرة عبر باب ضخم لأحد المساجد» فرأى 
ما أحذ بمجامع قلبه وكيانه. . . إن الئاس جميعاً يصطفون صفوفا متراصة› 
كلهم سواء» لافضل لرجل ذى مكانة كبيرة على شخص متواضع» ولا فضل 
لخنی على فقیر أو حاکم على محکوم. . الكل سواسية. 

واحد انال مول اى ماحد جوا يفك وکال لالدو 
الذى يسمى بالإسلام قد استطاع آن وجا ذلك الترابط العجيب بين من 
يعتنقونه» وتنوثق العلاقات الاجتماعية الحميمة بين الناس فشسَوّي بيهم فى 
المكانة أثلاء وقوفهم للصلاة؟!. . 

كما استلفت نظره التعاون والتكافل بين المسلمين› وذلك ما يفتقده فی 
بلده ووسط أهله بفرنسا. . وظل «مولر» فى عجب ودهشة لهذه الروح الدينية 
الفياضة التى تسرى بين المسلمين وتهذب سلوكياتهم إلى تلك الدرجة 
ال 


وتمنى «دانيال مولر» أن يكون أحد أفراد المسلمين ولكن تساءل فى نفسه: 
ما الذى يمنعه من ذلك» وليس مامه إلا حطوة واحدة» وهو أن ينطق 
بالشهادتين : أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمد رسول الله. كما 
جاه آحد اصدقائه عندما سأله: کیف یکون مسلما مثلهم . 

ونطق «دانيال مولر» بالشهادتين» وأشهر إسلامه. . وأخحذ فى تعلم اللغة 
العربية كى يستطيع أن يقرا القرآن الكريم بلغخته كما يقول محمد أحمد 
محمود»» ولیس (دانيال مولر»» فلقد تسمى بهذا الاسم يمنا اسم نبى 
العالمين محمد ية . ١‏ 

وظل امحمد أآحمد محمود» يقرأ عن الإسلام فى الكتثب المطبوعة باللغة 
الفرنسية» وذلك إلى أن يقن اللغة العربية ويجتهد فى ذلك لاعتباره أن اللغة 
هی مفتاح الدين. 


کے 


وعندما سل عن آسرته أجاب قاتلا : 

الدى“ ثلاثة آٻناء من مطلقتی الفرنسية › وسوف آسعی لاعتناقهم ذلاكف 
الدين القيم > وتعريفهم بتعاليم الإسلام). 

وعن حڀاته الشخصية علد العودة إلى پللاده» کف یپکیفها وينظمها ہبشکل 
لا يسبب له آية مشلكة. . . أجاب بقوله: ۰ 

لسلام ذاته ينظم حياة الإنسان ٻوچه عام فی آی مکان. . . ما إذا كان 
المقصود أوقات الصااة فأعتقد آنھا لک تتعارض ea‏ مواعید العمل»› ما صااة 
الجمعة فيمكن الاستئذان لمدة ساعة أو ساعثين أعود بعدها لاستئناف 
العمل»“. 

وهكذا وجد «دانيال مولر» نفسه فى الشخصية الاسلامية التى تسمت 
ب «محمد أحمد محمود» بعد حياة كانت خالية من التدين تماما» برغم أنه 
وا ا ويعہر عن هذا المعلى فائلا: 

إن أعوامی السابقة على إسلامی كانت خالية من التدين › فلم أعرف 
طريقاً لكنيسة› ولم أشغل وقتى بقراءة بعض الكتب المسيحية كما أشغلها 
حالياً بقراءة الكثب الإسلامية» . 

ویعتز محمد آحمد محمود» بإسلامه» وکونه الآن مسلماء غير آنه یتمنی 
أن بعتز المسلمون بأنفسهم» فيحاولون نشر الإسلامء» كما سيحاول هو أن 
يقنع أصدقاءه الفرنسيين بالإسلام. .. هكذا بلغ إيمانه واقتناعه 
بالسلام.. . . فهل من معتبر". ..؟ 1 
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(1) نهدى هذا الرد لبعض المسلمين الدين يحشجون ويتذرعون بارقات العمل التى تحول دون أدائهم للصلاة. 
(۲) مجلة «المسلمون» العدد ۳۹ء الصادرة فى نوفمہر ۱۹۸١‏ (بتصرف) . 
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« صارك»› و اسه عن ا لحقبقة 


ولد «مارك» لأسرة محافظة بالريف الإلجليزى . . , وعندما نضج إدراكه 
دات تلتابه الحيرة والقلق والتساؤلات»› فأحذ يببحث عن الحقيقة والصدق 
فيما حوله» فكان اصطدامه بواقع مرير لايعرف القيمة والغلبة إلا للقوة 
والتحايل» ولو كان ضد الحق والأمانة. . فلم يجد إلا ريفاً فى حياة قد 
افثقدت فيها الالحلاقيات السامية» والسلوكيات الرفيعة. . 

فذهب يلتمس سبیلا له یجد فيه مېتغاه فی مذاهب وأدیان آخری› 
كالهندوسية» والبوذية» والكونفوشية» ولکنه کان پچد لفسه يوغل أکثر فی 
الظلام ويثوه فى الحيرة والقلق أكثر نما كان. 

كل ذلك بعد أن سبق أن قاده البحث إلى المذاهب الكنسية التى اعثقد 
لأول وهلة أن فيها الإجابة عن تساؤلاته والطمأنينة والهداية التى تنقذه من 
حيرته وقلقه . . . ولكنه لم يلبث - بعد فترة وجيزة - أن وجد أتباعها يبيعون 
الجنة والغفران مقابل الالء فعاد يتخبط من جديد بعد أن وصل إلى شفا 
حفرة من اليأس» فأنكر كل شىء فى الوجود»ء واعثقد أنه فى هذه الحياة قد 
حلق بغير غاية أو هدف. 

وينما هو على هذه الحال من الخواء الروحى عرضت له فرصة للعمل فى 
إحدى البلاد الإسلامية. . . وعن ذلك يقول: 
)١(‏ مجلة انهل السعودية الصادرة فى ديسمبر ۱۹۸۹ (بتصرف) 
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E‏ أعمل في ١‏ لملكة السعودية» وجئت إليها وصلتی با لسلام 
صلة تعاطف لا أكثر. . ووجدت نفسى أتعرف عن قرب على الإسلام 
والمسلمين» ولم أكن أعرف عنهما من قبل شيئا سوى بعض المفاهيم البسيطة 
الساذجة المغرضة. . . . ولكن أول ما لَفْثٌ نظرى أننى وجدت قوما على ثقة 
بآنفسهم ومعتقداتهم التى هذبت آهدافهم وسلوكياتهم فى الحياة). . 

ثم يصمت برهة وکأنه یتذکر شیثاً قد فاته لیقول بعدها: 

«القد اجتذبنى الأذان فى جرسه ومعانيه التى فهمتها فيما بعد... كما 
اجتذبنی «القرآن» ہرغم آنئی لم أكن أفهم مله حرفا واحداء ولکن شعرت 
بعظمته الى شدتنی للإصغاء إليه» وکاآنا هو نور أشرق فی سے ) . 

من هنا بدأ «مارك» يسأل ويستفسر ليفهم ماهو الإسلام؟ وما هو 
وينضج عقله. . . لماذا حلق؟ . . .. ولاى هدف يسير فى الحياة؟ . . . وإلى 
. آين المآل؟ وغير ذلك من ٹساؤلات کان پہبحٹ عن إجاہات لها حتى اهتدى 
إلى ما يفنعه ويرضى نفسه. . إجاہات قد سمعها من آصدقاثه المسلمين الذين 
یعملون معه. . ومن قراءات من كتب إسلامية مترجمة جعلته يسكن بعد حيرة 
حتی اهتدى . . . وعن ذلك ڀقول: 

«لقد كنت آقضی أوقات فراغى فى مناقشة الأصدقاء من المسلمين حول 
قضايا فى الحياة» وعن إجابات لتساؤلات. . كما آحذت اقرا عن الدين 
الإسلامى وأتأمل تعالیمه وأركانه. ا وانتھی ہی الإطاف إلى أن اهتدیت إلى 
الله. . وعدت إلى نفسى بالإسلام» فهو دين الفطرة بحق». 

ثم شرق وجهه بابتسامة صافية وهو يقرا قول الله تعالى : 


کک 


3 فمن يردا اه اله آن یھ د هح صد راسو 4 . 

ره فكد ي و الات ايه ل ا د 
لاوٍسلام. . وهناك شخصيات تنطلع إلى نعمة الإسلام» ولكن لاتعرف بداية 
الطريق أو ذات الطريق الذى ارتياده مسئولية المسلمين . . مسثولية الدعاة»› 
وأجهزة الدعوة اللإسلامية. . فهل هی آنارٹ الطريق؟ 


ê of ¢ 


. ٠٠١ سورة الأنعام: من الآية‎ )١( 


— ٩۵ س‎ 


مع الفیزیانی الامانی ‹ کارستن ازنزى› 
الذى صار , عبد الحليم الحسن بن الهبشم) 


ولد لأبوين مسيحيين من البروتستانت . . وها شت وا ي ا د 
به الح و عن الحفيقة فى العديد من الأديان» ولكن اسثوقفه الدين 
اللإإسلامى فقام بريارة لېعض البلدان اللإسلامية › مثل تر کيا والمغخرب و مصىر ؛ 
وتقاہل مع بعض السلمين › وتناقش معحهم »> لکی یتعرف علی الإسلام من 
خحلالهم . کان پشعر منذ طفولته پنفور شدید من أسالیب الحياة حوله» 
وانشماتی الات فى لالات وشوت اهر وال نة وقول 

«( کلت کیف سے المسيحية بڪل آشکال E a‏ 
بدأث u‏ فی الأدیان e‏ لانور كيفية e‏ حياة e‏ 
ووجدت ضالتی فی الدين الإسلامیى الذى پحترم الإإأنسان» وينظم علاقته 
بربه» ويضع ضوابط لسلوكياته» ويشرع لياته الدنيوية». 

ثم يضيف : 

كنت أعيش فى مدينة «هامبورج» وأتردد على المركز الإسلامى الذى 
شهرت فيه إسلامی فی ۱۷ / ۸ / ۱۹۹۰.. وإننی حاليا أكثف من القراءة 
عن الإسلام لأتفهمه أكثر» وحتى أستطيع أن آدعو الآخرين إليه. 

2¢ #4 
() جريدة المسلمین فی ۲۷ / ٦‏ / ۱۹۹۱ (بتصرف). 


- ٩ - 


مع التخصص الا جتماعی 
« شاجی ھی اشا صموسیل» 
الذى صار , أآحمد ناجى حلمى معز الدين › 


نشا فى أسرة مسنيحية مصرية حرصت على غرس عقيدة التلليث فى نفوس 
أفرادها على النحو الذى يۇمن به نصاری مصر وغيرها» وذلك بالثردد على 
«مدارس الأحد» التى أقامتها الكليسة. 


لم يكن «ناجى» يعلم فى طفولته المبكرة أن هناك آديان أخحرى غير 
المسيحية» فلم يكن والداه يسمحان له أن يعلم شيا لا تقره الكنيسة ولكن 
التحاقه بالمدرسة› وعفده لصداقات مع زملائه المسلمين فى الصف آتاح له آن 
يعرف أن هناك ديا آحر غير المسيحية تدين به الأكثرية من أبناء وطنه. . 


ویذکر کم کان يزعجه حین ياتى موعد حصة الدين التى تجبره على ترك 
أقرانه » لينتقل إلى فصل آحر - مع مجموعة من التلاميذ النصارى توا بهم 
من فصول أحرى - ليتلقى على يد مدرس الدين المسيحى مبادئ ديانته طبقا 
للمنهج الذى أقرته الكليسة. 
من حال مخالطته لاقرانه السلمين› وما درسه فی حصصس الأدب والقراءة 
م نصوص قرانية وأحاديث شريفة › وقد شده ما وچده من مبادئ وقيم تدعو 
إلى المجتمع الفاضل» وترسى دعائم الأخلاق. 


- ۹۷ 


وکان يتساءل عن سر حرص والدیه على منعه من مشاركة رملائه المسلمين 
فرحتهم بعیدهم الذى ياتى مرتين فى العام: مرة بعد شهر رمضان» وأخرى 
فی شهر احج . 
- وعندما التحق «ناجى» بالمرحلة الثانوية اتسعت قراءاته ببحثا عن ذاته» كأى 
شاب فى مقتبل العمر يحيا فراغاً ذهنياً فى غياب العقيدة الصحيحة» واتجه 
إلى الفلسفة يستمد الإجابة من خلالها عن أسثلة لم يجد لها جوابا شافياً 
لدى القسس والرهبان. . . وكان ذلك فى التحاقه بكلية الآداب فى جامعة 
الإسكندرية» إذ أتاحت له الدراسة فى قسم الاجتماع أن يتعرف على الكثير 
من المبادئ اللإسلامية التى صاغها علماء المسلمين القدامى» مثل «ابن حلدون» 
فى مقدمته . . وتأمل الإإصلاحات الاجتماعية التى جاء بها الإسلام» وكيف 
أرسى قواعد مجتمع العدل والتسامح والتكافل الاجتماعى بدون النظر 
لاعتبارات الجنس أو اللون أو الدين» فتملكه الإعجاب بهذا الدين. 


وتبلورت شخصية «ناجى» بعد تخرجه فى الجامعة» فقد نضج فكره 
بحيث يتيح له الموارنة بين الأمور بتعقل وحكمة بعد آن ہدأً تفکيره يتجه نحو 
الإسلام أثناء فترة تجنيده بالجيش» وهو يرى رملاءء المجندين وهم يبون نداء 
الصلاة فى صفوف متراصه يلفها الأدب والخشؤع» وقتها ود لو صلّى معهم» 
لعل نفسه تسكن» لكنه لم يكن قد تهياً بعد لهذه المرحلة التى تتطلب صراعا 
عنيفا مع الأهل» فقد کان الخوف لایزال یسکن نفسه لو تخلی عن دینه› 
وذلك لما لقنه إياه أهله منذ النشاة على أنه على الدين الصحيح . . . وظل 
قرابة نصف عام يحيا صراعا عنيفاً. . وأحیرا قرر آن یکون الإسلام له دیناء 
ولکن کیف يبلغ آهله بقرار اعتناقه لهذا الدين القيم الذى اتخذه بعد تفكير 
ودراسة متأنية. .٠‏ ولم يجد بدا من آن يعلمهم بقراره الذى قوبل برَفْض ورد 
فعل عنيف من الاسرة المتعصبة» التی ظلت تحاوره آملَةٌ فی أن ت ده عن الق 


` AA - 


وتعود به إلى حظيرة دينها ومعتقداتها الكنسية» ولکنه آّى وأصَر على تمسكه 
بدینه الجديد الذى آمَنٌَ به عن اقتناع كامل» ورج فيه إجابات شافية عن 
أسئلته التى ظلث تراوده فى فترة حياته الماضية. . 

وعندما پئس آهله منه خحیروه پينهم وبين الإسلام» فلم پثردد واحتار 
الإسلام الذى ما رآه إلاحقا. . واتجه إلى الأرهر ليعلن على الل إسلامهء 
مرددا الشهادتين › وساجدا لله شکراً ان هداه إلى الطريق القويم وأنقده من 
عذاب الألحرة. ١‏ 

وبعد إشهار إسلامه اخحتار «ناجی» اسما جدیدا هو «أحمد ناجی حلمی 
عز الدين». . واضطر إلى ترك مدينته الإسكندرية إلى القاهرة فرارا من 
مضایقات آهله. . وشاءت عناية الله أن تعوضه عن أسرته ہصديق مسلم 
وجه شقيقته لتكون له أسرة جديدة ينعم فيها بحياة أسرية سعيدة» وقد 
استقرت ظروفه المادية بالتحاقه بعمل يدر عليه دخلا طيبا؛. 


He 3t e 


سس 


٩٩‏ س 


مع الطبیب النصرانی , عبده إبراهيم». 
الذى صار قد وة مسلمة 


كاف طفل ولد يوين رانين أده رال إلى كاه الك حف 
تم تعمیده فى احتفال كبير يليق بمكانة والده «إبراهيم أفندى عبد الملاك» أحد 
وجهاء التجار النصارى في حى ا العثيق» أحد الأحياء الشهيرة بمدينة 
القاهرة» والمتميز بكونه ي يضم اکبر تَجمع نصرانی بها 

وشب «عبده» فى منزل الأسرة الكبيرة محاطا بالرعاية والاهتمام» حثى 
وصل إلى المرحلة الثانوية» وارتبط بصداقة وثيقة مع رميلين مسلمين» ولم 
یکن یدری أن صداقته مع هذين الزميلين سوف تكون بداية للسير على درب 
الإيمان. 

واعتاد الأصدقاء الثلاثة أن يستذكروا دروسهم معا» وغالبا ما کان فی منزل 
أحد الزميلين المسلمين لسعة المنزل» وكلما سمع الصديقان صوت 
ينطلق م مسجد القريب مؤذنا للصلاة يبادران إلى ترك مافی آیدیهما من 
كنبا ويسرعان للوضوء لاداء الصلاة» فى حين كان صاحبهما | 
ينتظرهما فى حرج وحيرة» يتساءل فی نفسه. . SS‏ 
ن ا ر ن ل کی ا 
الحق؟. . وما الذى يمنع أن أتعر E‏ ق دينهما؟ 


= 


ولم پلہبث طویلا على هذا الحال» فصارح صدیقیه ہما اعتمل فی صدره 
ا مشاعر وأحاسیس» وہرغم صغر سنیهما وسرورهما فإنهما خافا أن یکون 
تضرف نابا من حماسة وقتية» فنصحاه بأن يتر وی فی اتخادذ أی قرار بشان 
اعتناقه الإسلام» ولا سيما وهو لايزال طالب يحتاج إلى عون أسرته 
لادی . 


واثفق الجحميع على أن ينكبوا على الدراسات الإسلامية بدون أن يعلم 
أحد» هذا بجانب المواد الدراسية المقررة عليهم فى المدرسة. 

ومرت الأعوام» والتحق الأصدقاء الثلاثة بمدرسة الطب“ وتخرجوا 
فیها. . واستمر «عبده» یکثم إیمانه واعتناقه لاوٍسلام حتی جاء شهر رمضان 
المبارك فى سنة الامتيار» ولم يكن بوسعه أن يثرك هذا الشهر يمر بدون أن 
يؤدى فريضة الصوم التى دى فى هذا الشهرء والتى فرضها الله عز وجل 
فى هلا الشهر الكريم دون سائر الشهور الأخرى. . . وكانت المواءمة بين 
أداء الصيام والظهور آمام أهله صعباً» خحاصة يوم الأحد الذى تلتقى فيه 


ا على مائدة الغذاء» 1 قراره على ادعاء الانشغال بالعمل خلال فتثرة 
شهر الصوم» وعدم الحضور للمنزل إلا ليلا لكيلا ياحظ أحدٌ صيامه. 

ولم يغب تصرفه هذا عن ملاحظة اسرته التی كانت تعيش فى قلق 
شدید» إذ أن شقيقه جسس عليه ذات مرة فوجده يصلى صلاة المسلمين؛ 
فأخبر والدته التى لم تصدق حتى رآت بتفسهاء ونقلت وساوسها إلى والده 
الذى عاش بدوره فى قلق لاحدود لهءلكن أحدا لم يجرؤ على مصارحة 
«عبده» الطبيب الشاب بذلك»› حتی جمع والده شتاته ذات يوم وتکلم معه 
حول هذا الموضوع  .‏ 


. مجلة الفيصل عدد يناير 14۹4۲ (پتصرف)‎ )١( 
. كانت تسمى كلية الطب فى أواحر القرن التاسع عشر بمدرسة الطب‎ )۲( 


- ١ 


وکان باستطاعة «عبده» آن ینکر» لکنه آہی آن یکم حبر دحوله فی 
اللإسلام أكثر من ذلك» حيث وجدها مناسبة ليعلن إسلامه أمام أسرتهء 
ويدعوها إلى الالتحاق به على درب الإيمان. . . وحاول والده أن پرده عن 
سبیله» بدون جدوی» فانطلق لسانه مهددا ولده پحرمانه من کل شیء» ثم 
طرده من المنزل. 

ولم يكن هناك ملجاً يتوجه إليه «عبده» سوى منزل أحد أصدقائه الذى 
رحب به» وخحصص له حجرة مستقلة فى داره» وفى الوقث ذاته تقاطر على 
ت اس عه وجا الى قاری قار كوا دبا یراهب 
مشكلته» والبحث عن حل من أجل إعادة عبده إلى حظيرة الكنيسة. واستقر 
الرأى على إرسال وفد من رجال الكئيسة لناقشة «عبده» فيما «أضله» رفيقاه 
فى الدراسة. . . وذهب الوفد وطلب من «عبده» أن يجرى نقاشاً معهم › 
ولدهشتهم وافق على مناظرتهم » واسنهانوا ٻه فى بداية الأمرء لكنهم مالبثوا 
أن أدركوا آنهم بصدد ححصم قوى اللحجة› پعلم عن النصرانية والسلام 
الكثير » فطلبوا تأجيل المناقشة أسبوعاًء وكان لهم ما أرادوا» واستفاد «اعہده» 
۰ بدوره من هذا التاجيل فى استشارة صديقه الشيح محمد رشيد رضا الذى 
وجهه إلى الكثير من نقاط الاخحتثلاف والضعف فى النصرانية› فلم یکد يحل 
موعد المناظرة حتى فوجئ وفد الكنيسة بعبده يفحمهم باسئلته وإجاباتهء فلم 
يملك الوفد وقد شعر بالحرج أمام جموع النصارى إلا أن يطلب تاجيلاً 
للتشاور» حتی لا يتورط فی هزيمة أمام طبیب شاب «مارق» - فى نظرهم - 
ولم تدم جلسة التشاور طريلاً وخرج الوفد ليعلن أمام الجميع انتهاء 
النقاش » وأن الكنيسة قد قررت طرد اعبده» من رحمتها! . 

وبصدور قرار الكنيسة بطر من «رحمتها» تنفس «عبده» الصعداء» إذ 
تخلص من محاولات دفعه للردة» وإن لم يتخلص من المضايقات . 
)١(‏ يلاحظ أن تلك الأحداث وقعت فى أواحر القرن التاسع عشر. 


۷ س 


وسارت الحياة بالطبيب الشاب «عبده» فتزوج بابنة أحد علماء الأرهرء 
وجب طفلاً سماه «عیسی» حتی يقال اعیسی عبده» توکیدا على عبودیة 
عيسى عليه السلام لخالقه» ثم ألجب وليده الثانى «محمدا». 

وتدور الایام ویاتى إليه الخادم ليخبره أن والده قد حضر إليه. . وکانت 
مفاجأة» فهاهو ذا الأب الدى ألقى يوما بولده حارج المنزل وقاطعه سنوات 
طويلة يجئ إليه بنفسه. 


وآيقن #عہده) آن أمرا جليلا قد دفع والده ا الحضور› فهو يعلم دخائل 
والده جیداً» ويلم آنه لیس من اللوع الذى پس او پشناسی › ومع ذلك لم 
يملك إلا ان زل لاستقبال والده واحتضانه» وسؤاله عن آمه وإحوته. . 
وبعكد قلیل صارحه والده پسېب حضوره» وهر حا چثه الماسة لال لنقاذ يته 
من البيع فى المزاد العلنى» ولانه استنكف أن يطلب مال من ولده» فقد دعاه 
إلى شراء البيث حفاظاً على اسم الأسرة» ولعلمه أن ولده لن يطالبه 
بإیجار ۰ ولن يطرده إلى الشارع» وما کان من القلب المۆمن إلا أن قام بهدوء 
وأحضر صرة پھا کل مايملك من مال وأعطاه لوالده قائل له: آن یدع البيث 
كما هو باسمه» وأن يتقبل الال هدية» فضرب الأب كفا بكف فى حسرة 
وآلم ۰ فها هو ذا الابن الذى طرده من المنزل ينقذه من الطرد. 

وهکلا کان د. عبدہ إبراهیم إنسانا مؤمنا پرعی الله فی کل تصرفاته 
وسلوکیاته . 4 وحتى للاظة وفاته ظل یشحلی بهذه الشمائل والأخحلاق النبيلة› 
وتوفى شاباً فى نحو الرابعة والثلاثين من عمره. 


# Ft 


(۱) المرجع السابق. . 
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مح الموسيقار الإيطالى الشهیر ‹ با سلغاتورى › 
الذی صار , محمد عبد الله الهادی “٠)‏ 


ذهب إلى إحدى دول الخليج العربى ليحيى بعض الحفلات بالفنادق» وفى 
أثناء عزفه :فى إحدى الحفلات تعرف على راقصة عربية بهره جمالها 
ورقصها. . . فطلب منها الزواج» فوافقت على الفور من أجل الشهرة 
المسلم» فقد کانت الراقصة مسلمة الديانة“! فطلہت منه أن يذهب إلى دار ة 
الأوقاف ليحصل على شهادة ٻآنه مسلم بعد آن يثلفظ بالشهادٿین : «لا إله إلا 
الله وأن محمد رسول الله» E‏ 

فلم يمانع الموسيقار › طا أن ذلك سيو صله إلى مېتغاه. 

وأمام دائرة الأرقاف قال : إنه جاع هذه القاعة بالاٌوقاف لینطی بالشهادة 
اویتسلم ندا رشا يۆهلە للزواج من امرأة مسلمة قد شخف بها 
وغراماً. . . 

عندئذ شعر أحد المسئولين بالأوقاف بأن هذه الشهادة نفاق» فهى لغرض 
دنیوی بحت » فرفض منه تلك الشهادة الى لاتتفق مح أصول الدين 
الحنيف. .. . فغضب الموسيقار وثار قاتلا : 

إن المسيحية-تقبل الدخول فيها لأى سبب كان». 
(۱) مجلة لواء الإسلام فی عددها الصادر بتاریخ ۱۲ سبتمیر ۱۹۸۸ (بتصرف). 


(۴) نعنى بذلك مسلمة على الورقء وشهادة الميلاد والبطاقة . 


= عاس 


فرد المسثول بقوة الحجة والبيان: 

«إن الإ سلام دين الحق الدى ترل من عند الله ليصلح دنيا الناس وآحرتهم 
فی إطار منهج قویم لاعوج فيه ولا الثواء. .٠..‏ 

ثم استطرد المسثول يعنفه فائلا: 


«.... آما تستحى يا رجل من هلا الادعاء لتحقق شهوة حيوانية مع 
امرأة قد أعجبتك مفاتنها؟ !!» 


ٿم صمٽ برهة لیقول له پبعدها فی هدوء الرجل الناصح الأمين : 

« إن تكاليف الشهادة التى تقصدها ثقيلة» ولن تستطيع أن تتحمل أماناتها 
مادمت غير مقتنع بها . 

EE‏ ثم طلب مله المسئول أن يراجع نفسه وعقله وضميره. . . ونصحه 

أن يقرا كثيرا عن الإسلام ومبادثه وتعالیمه وآدابه» لعله يقتنع فيژمن به عن 
حب واعتقاد راسخ. .. ثم أهدى إليه بعض الكتب الإسلامية المترجمة 
ليطالعها باهتمام وبحث ودراسة لوضوعاتها. 

ومرت الايام والشهور وهو يطالع ويبحث فى الإسلام من حلال الكتب 
التى أهديت إليه» فضلا عن الكثب التى حصل عليها بنفسه ليزداد يقيناً بكل 
ما قرأه عن الإسلام. .. 

بعدها شعر الموسيقار بأن أفكاره ومعتقداته التى تلقاها من بيئنه عن 
الإسلام كانت باطلة ظالمة لسماحته وعظمته. . . فقد وجد الإسلام ديا يدعو 
ك مکارم الأخحلاق وإلی احلاص فی العباده لله وحله.. . . علدائل 
تخيرت نظرته للإسلام وهو يشعر ان٠‏ أنفاسه قد عادت إلى الحياة الحقيقية 
الثى ينبغى أن يحياها كل إنسان. . .. فلم يملك إلا أن يذهب صادقاً مع 
نفسه ليعلن إسلامه بإ حلاص المؤمن المجرد من الأغراض الشخصة الدنيئة . 


E 


ما الراقصة التى كانت تنتظر الشهادة الصورية لإسلام «بالاسلفاتورى» 
ليتسنى لها الزواج منهء فقد انتابها القلق من تأخره عنها» فذهبت إليه تطمثن 
على سبب تأخره. . .. ففاجآها أنه أسلم عن حق ويقين للا عن کذب 
ونفاق. . . ثم أخحل يحدثها عن محاسن هذا الدين وفضائله الذى يحقق 
السعادة الحقيقية من اطمئنان وسكينة فى النفس لكل من يلتزم به ويتحلى 
پتعالیمه وآدابه . 

كل ذلك والراقصة تستمع إليه وهى مبهورة فى دهشة واستخراب» ولاسيما 
وهو يهديها لأن تَر نفسها من الخبث الى تعيش فيه. . . ورفض الزواج 
منها إلا بشرط أن تقلع عن الرقص وتحتشم وتلتزم بتعاليم دينه الجديد 
الإسلام. . . . فبكث وانصرفت لالها بعد أن رفضت طلبه. 

ويقول الموسيقار «بالاسلفاتورى» الذى غير اسمه إلى محمد عبدالله 
الهادى» فى سعادة المسلم المحثز بدينه الغيور عليه فى نداء للمسلمين: 
«يامسلمون. . أفيقوا من غپېشکم » وعودوا إلى رشدکم ودینکم . . العالم 
ينتظركم . . وأصدقوا الله تملكوا العالم كله». 

وبعد فتساءل: أبعد الغيرة والحماس لدين الله يوجد صدق إيمان أرضح 


منه؟ ! 


at 3 ¢ 
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مع الفان الإنجليزى المسلم , كات ستيغاز. 
یوسف سلاو ٩‏ 


رجل رفض کل مغریات الدنیا ہکل شھرتھا وشھواٹها بعد أن ضرېت 
شهرته الآفاق خلال فثرة قصيرة من عمره» وذلك من خلال الشرائط المسجلة 
لأغانيه النى كان يؤلفها ويلحنها وينطلق بها بين الناس فى عروض فنية جمع 
منها الكثير من المال بجانب ذيوع صينه»› غپر آنه کان پشعر أنه پلقصه 
الكثير . . . ينقصه الاطمئنان والسكينة النفسية التى عبر عنها قائلا: 

«. .. وعندما كنت فى القمة» كنت أنظر إلى أسفل حخوفاً من أن أسقط 
من القمةء وبدا القلق ينناہنى» وبدآت أشرب رجاجة حمر كل يوم لأستجمع 
الشجاعة كى أغنى . . كلث أشعر أن الئاس حولى يلہسون أقنعة» ولا أجد 
من يكشف عن وجهه القناع . . قناع الحقيقة. . . كان لاد من النفاق حثى 
تبیع وتکسب . . وحثی تعیش!! 

وشعرت أن هذا ضصلال» وېدأت أکره حیاتی › واعتزلت الناس» وأصابنی 
المرض» ونقلث إلى المستشفى مريضا بالسل. . وكانت فثرة المستشفى خيرا 
لی» حیث إنها قادتنى إلى التفکیر» إلى أن هدانى الله» حيث بدأت أفكر 
واستعمل عقلی». 
)١(‏ المعجلة العربية الصادرة فى يونيو ۱۹۸١‏ (بتصرف). 
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. وقبل آن یسترسل فی حدیثه يذكر أنه تعلم فى مدرسة كاثوليكية» حيث 
درس المفهوم المسيحى للحياة والعقيدة› وما پفترض آن پؤمن ٻه عن الله وعن 
الملسيح »› وأقل من ذلك عن الروح القدس. . کما یذکر أيضاً آنه لم يکن 
سعيدا فى الحياة الصاحبة التى يعيشها والنّلى الفاحش برغم أنه تعلم ان 
الغتى هو الثروة الحقيقية. . والفقر هو الضياع الحقيقى بصرف النظر عن آية 
تارات احرى وهذا هو أساس فلسفة الغرب» وظل يہيحث عن الحقيقة. 
عن السعادة التى لم يجدها فى الغتى› ولا فى الشهرة» ولا فى الكنيسة»› 
فقول : 

«بدآت أفكر وأہحث عن السعادة التى لم اجدها فی الغنى ولا فى 
الشهرة» ولافى القمةء ولا فى الكنيسة» فطرقت باب البوذية والفلسفة 
الصينية فدرستها» وظننثت أن السعادة هى أن تتنبا ما يحدث فى الغد حتى 
تتجثب شروره» فصرت قدرياء وآمنت بالنجوم والتنبؤ بالطالع» ولکننى 
وجدت ذلك کله هراء. 


ثم انتقلت إلى الشيوعية ظا منى أن الحير هو أن نقسم ثروات هذا العالم 
على كل الناس» ولكننى شعرت أن الشيوعية لا تتفق مع الفطرةء فالعدل أن 
٠ i I‏ م 
اتجهت إلى تعاطى العقاقير المهدئة لأقطع هله السلسلة القاسية من ا 
والحيرة. . .. وبعد فترة بدآت أدرك أنه ليست هنالك عقيدة تعطينى اللإجابة»› 
وتوضح لى الحقيقة التى أبحث عنهاء» ويئست”'. . . . فبقيت على معتقدى 
وقهمى الأول الذى تعلمته من الكنيسة» حيث عدت بفكرى إليها بعد أن 
انسلخت منها إلى البوذية الصينية» والشيوعية حيث أبقدت أن هذه المحتقدات 
هراء وأن الكنيسة أفضل قليلا منها. 


(۱) لم یکن وقتها یعلم شیا عن الإسلام» فکل ما یعرفه عنه أنه دین عنصری عرقی . 
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دینی ولا دين لی سواها»(). 

ثم أردف يقول: 

اوفى عام ۱۹۷١‏ حدثث المحجزة» بعد أن فَدّمّ لى شقيقى الأكبر نسخة 
من القرآن الكريم هدية» فشعرت تڄاهه پاهتمام بالغ ء برغم آنی لا اعرف 
ما بداخحله» فأ حذت آحٹ عن ٿرجمة للقرآن الكريم» وکانت هله آول مرة 
أفكر فيها عن إلاسلام)١).‏ 

وتوقف برهة ليعاود حديثه قاثلا : 

«اعندما بدأت أقر' فى ترجمة القرآن الكريم شعرت لاول وهلة أن القرآن 
یہد ب «بسم الله» ولیس اسم غير الله. . . . ولا تَعلَّم كم كانت عبارة ابسم 
الله الرحملن الرحيم» مؤثرة فى نفسى . . وكذلك فاتحة الكتاب: «الحمدلله 
رب العالمين. ٠...‏ ثم وجدت مفهوماً جديدا فى «رب العالمين». . . فحتى 
ذلك الوقت كانت فكرتى ضئيلة عن الإله» حيث كانرا يقولون لى إن الله 
الواحد ممم إلى ثلاثة. . كيف لا أدرى؟!.. وكانوا يقولون لى إن إلهنا 
ليس إلله اليهود!!. ... أما القرآن الكريم فقد أكد أن الله واحدء خالق 
العا مين ورب المخلوقات» وليس له شريك فى الملك» وهو قوى قادر» فهو 
على كل شىء قديرء واقترن ذلك بالإيمان باليوم الآخحرء وآن الحياة الآخحرة 
حالدة. .)0 . 

واستطرد پقول : 


)۱( امرجم الساہق . 
)۲( امرجم الساہق . 
)۳( امرجم الساہق . 


— ۱.٩ 


يقول علماء البيولوجيا. . . وإن ماتفعله فى هذه الحياة يحدد الحالة التى 
ستكون عليها فى الحياة الآخحرة». 

ونظر بعيدا فى حالة من التأمل والتفكر ليقول بعدها: 

«القرآن هو الذى دعانى للإسلام» فأجبت دعوتهء ما الكئيسة التى 
حطمتنى وجات لى التعاسة والعناء فهى الى أرسلتنى لهذا القرآن» عندما 
عجزت عن الإجابة على تساؤلات النفس والروح... پکفی اننی قد 
لاحظت فی القرآن شیا غریباًء هو آنه لا یشبه باقی الکتب» ولا يتکون من 
مقاطع وأوصاف تتوفر فى الكتب الدينية التى قرأتهاء ولم يكن على غلاف 
القرآن الكريم اسم مۇلف› ولهذا أيقلت مفهوم الو حى الذى أو حی إلى هذا 
النبى المرسل بهذا القرآن من الله تعالى. ... لقد تبين لى الفارق» حيث 
قرات الإمجيل الذى كثب على يد مؤلفين مختلفين من قصص متعددة. . 
حاولت آن آبحث عن أخطاء فى القرآن الكريم . . ولکنی لم أجد!! بل كان 
كله منسجما مع فكرة الوحدائية الخالصة. . ٠.‏ 

ثم تنهد تنهيدة ارتياح وهو يقول: 

«بدأت أعرف ماهو الإسلام.. وعرفت أنه الطريق إلى السلوك 
القويم . . . فهمت من القرآن الكريم كيف تسلسلت الرسالات منذ بدء 
الخليقة» وآنه هو نفس الدين الذى أرحى به إلى الحلق منذ عهد آدم ۰ وان 

لقد آجاب القرآن عن كل تساؤلاثى» وہدلك شعرت بالسعادة» سعادة 
العثور على الحقيقة. 

ویواصل حدیثه قاتلا: 


«لقد ولدت من جديد» وعرفت إلى آين أسير مع إخوانى من عباد الله 


المسلمين . . لقد اتجهت لاوسلام من أفضل مصادره» وهو القرآن الكريم› 


وا س 


0 ہدأٽت آدرس سڀرة الرسول عليه الصلاة والسلام» وکیف آنه ېسلو که 
وسئته عَلّم املسلمين الإسلام» فأدركت الثروة الهائلة فى حياة الرسول 4لا 
وسننه) . 

ثم يتسم ابتسامة عريضة وهو يقول: «لقد نسيت الموسيقى والأغائى. فإنى 
آراها تشغل‹) عن ذکر الله» وهذا حطر عظیم. . ما الملایین التی کسبتها من 
عملى السابق فوهبتها كلها للدعوة الإسلامية) . 
ستيفنز سابقا) - على شاشة التليفريون البريطانى“ ساله المذيع أسئلة كثيرة 
تتعلق ٻالوسلام والنصرانية› وکانت إجاباثه رائعة» ٿثدل على Ce‏ ثقة الرجل 
وفهمه للإسلام وعمق إیمانه پالله سېحانه وتعالی. 

وكان نما ساله: إنك تخسر آموالا كثيرة لأنك لا تستفيد من الأموال الى 
تأتيك من أعمالكف السابقة فی إالعناء فماذا| قول؟ 


فأاجاب پوسف إسلام: 

«إننى لا الحسرشيئاء لان من وجد الله لم يخسر شيئا» . 

وساله المذيع : «هل تشعر بسعادة بعد إسلامك؟ آلا تتعذب أو تتآلم؟ 

جاب قائلا : 

«إنلى أشعر بمنتهى السعادة. . أما الألم E‏ فهو من حصائص الدنيا 
هذه» ولا راحة لمؤمن إلا بلقاء الله». 

ثم عاد المليع يسأله: لذا الحترت الإسلام على غيره؟ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(( على إحدی قلواته وهی القناة الحرة. 
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أجاب بساطة: 

«لنه الدين الحق الأخحير› ولان القرآن حق› ولم يستطع أحد من العلماء 
أو غیرهم آن يجد آى تناقض فى القرآن الكريم» فضلاً عن ذلك أنه قد 
احثوی على كل شىء يحتاج إليه البشر لهدايتهم . 

وعندما طلب منه أن يوَجّه كلمة لإخوانه المسلمين. . . . اعتدل فى جلسته 
وتنهد ثم قال: 

«إن وصیتی هى الدعوة إلى القرآن الكريم » ولو بكلمة واحدة» وان 
نستعمل لغة القرآن» ولا پنہغى أن يكتفى الواحد بهدايته» وينطوى على 
ذلك . . إن مهمننا التبليغ والدعوة» وهى مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
جمیعاً» والهادی هو الله سېیحانه وتعالى . علينا ُن نتواضع ونترك اللظاهر 
الک لایهتم پھا المسلم عادة» وننتبه إلى دورنا القيادى فى أننا أصيحاب رسالة 
ودعوة. . . . واذكر أن الخطر على الوإسلام يأتى من عدم الفهم الصحيح 
لاوٍسلام» ومن اولئك المسلمين الذين يعطون مغالا سيا عن الوسلام» 
کالذین يرتادون دور «القمار» واللهو»› وكذلك الحروب القأئمة ٻڀن الدول 
الإسلامية تعطى انطباعا عكسيا ضارا». 

3 #% 
مع المغنى الأمريكی العالمى , جيرمان جاكسون ٠٠,‏ 

كان هناك دافع قوی وراء اعشاق «(جیرمان چاکسون» لاوسلام الذى تغلغل 
فى فكره ووجدانه. . وهو تعرفه واحتلاطه ببعض الشباب المسلم الجاد الذى 
یعیش فى أمريكا» فقد استرعى انتباهه بسلوكه وأخحلاقياته السمحة a‏ 
يعبر عن ذلك فيقول : 
(۱) هله التعابير تدل دلالة قاطعة على مدى الغيرة على الإسلام رالدود عنه ومن َم على عمتق الإيمان به . 
(۲) هو شقيق المطرب الاأمريكى المعروف «مايكل جاكسون». 
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القد التقيت ببعض الشباب من المسلمين العرب» وتعرفت عليهم عن 
قرب فى ولاية «كاليفورنيا». . . وتطورت هذه اللقاءات إلى علاقات صداقة 
حميمة جمعتنۍ بهم بعد ما لمست صفاء روحهم» وسلوكهم الإنسانى 
الراقى الذى يتسم بالسمي و الق الرفيع فى تعاملاتى معهم. 

وقد أوحت الي هذه الأخحلاقيات السامية آنها لا يمكن أن تصدر من 
فراغ» وإنما وراء ذلك دافع يحث على مثل تلك الأحلاق النقية الطاهرة». 

ٹم يصمت برهة» وقد راغت عیناه إلى بعید» وارتسمت على شفتيه 
ابتسامة حالمة ليقول بعدها وهو ڀطًأطئ برأسه: 

«لقد عرفت أن وراء تلك الروح الماميزة التى أضفت على هؤلاء الشباب 
مثل هذه الأحلاق الحميدة هو دين الإسلام الذى يحث على مكارم 
الأحلاق). 


ثم پستطرد قائلا: 


لم يعرض على اح الدحول فى الإسلام مباشرة» وإنما بسلوك هؤلاء 
الشباب السام وأحلاقهم اللخحميدة وانضباطهم الملتزم فی جمیع تصرفاتهم قد 
عرضوه على - بطریق غير مباشر - ما راد إعجابى الشديد بهذا الدين الذى 
اعتنقته بلا ی تردد . 


ثم یعود لیژکد کلامه فی حدة فیقول : 

«حقيقة لقد كدت مندهشا لهذه الروح المتميزة التى استطاع أن يغرسها دين 
الإسلام فى نفوس هؤلاء الشباب .. نما أكد لى بشكل قاطع أن الدين 
اللإسلامى هو الدين E A‏ ولکل زمان ومکان. . . . فالمجتمع 
کک الذى نعيش فيه لا تتوافر فيه تلك الأحلاقيات والسلوکیات 
الحميدة. . . فنحن نعيش وسط مجتمعاتث صاحبة» تطغى عليها الماديات› 


(۱) ما هو جدیر بالدکر ان «جیرمان جاکسوت» الدى أشهر إسلامه لم يعلن ذلك إعلامياء فتكتمه تماما حشية 
مصادرة أءواله» وحٿی رتب أموره» د ثم اعلن ذلك على ال ٻدون أن پیخشی فی دین الإسلام آحداً. 


SEE 


ا يجعلا تعیشر ,جياة ا القلق وعدم المان واضطراب التفكير . . لذا گچد 
المعخدرات والسموم اا منتشرة بشكل مفزع › فضلا عن كثرة مظاهر 
الاتيعلال ا قى ما راد من ارتفاع. لسبة الجرائم والانحرافات الاجتماعية 
بل أنواعها) . 

«العمد الله ألنى التقيث بهولاء المسلمين الذين حدثونى عن الدين 
اللإسلامی بدون أن يعرضوا علي الدحول ئی الإسلام مہاشرة کھا یی ان 
ذکرت وهه إرادة الله تعالی ورحمته بی » ففد کان الإ حساس عند ی نحو 
الإسلام کدین شامل قد ترسخ فی ذهنی ووجدانی. . وهذا ماجعلنی أعتلق 
الإسلام بشجاعة. . بعد أن جمعت افکاری نحو الوسلام ودرسته دراسة 
دقيفة فيقة متأنية. . وسعبتث لمعرفة الحلول لمشاکل مجتمعاتا المادية فو چدتها 
متضمنة فيه بطريقة منطقية مدهشةا. 

ثم يختتم کاامه قاتلد: 

اسأقوم ہلشر الإسلام والدعاية له ہین أقرائى من اللجوم» ولکن قبل أن 
أفعل ذلك سادا بمشيئة الله فى دراسة مستفيضة عميقة تؤهلنى للقيام بهذا 
العمل الجليل» حيث إن دراستى المتعمقة للإسلام و القدرة على أن 
أكون داعية بصورة جيدة. . 

وعموماً أستطيع أن آقول: إن الإسلام فى الولايات المتحدة الأمريكية 
آصبح ينمو وینتشر بصورة ملحو ظة ما یعئی أن الإسلام هو المخرج من 
المتاهات التى مر بها». 

وشىء عظيم أن يشارك فى نشر صورة الإسلام الحقيقية عدد من 
الشخصيات البارزة مما يؤكد أن مستقبل الإسلام سيزداد قوة وانتشارا بإذن 
الله(). 
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(۱) مجلة اليمامة السعودية› الصادرة فى ٠١‏ من ذى الحجة ۹١٤٠ه‏ (بتصرف) . 
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« فيد ور إيفان جفرنور» (فارض رحمة الله) 


ولد بمدينة «كاراكاس» بفنزويلا. . . . وتخرج فى «جامعة كولومبيا» قسم 
فن الإعلام الجماهيرى»› شعبة الإنتاج السينمائى . 


وعن ظروف اتجاهه للدراسة فى هذا القسم وتاأثيرها فى نظرته للحياة من 
حوله یقول : 

جرت اشر وت ا اك اة اة ف دف 
معاهدها العليا» ثم توجهت إلى إيطاليا حيث تخرجث فى أكاديمية الفلنون 
الجميلة بجامعة روما. . وعدت مرة أخحرى إلى أمريكا لالتحق «بجامعة 
كولومبيا» قسم فن الإعلام الجماهيرى. شعبة الإنتاج السنمائى e‏ 
وخحلال مراحل دراساتی واتصالاتى لمست الكثير من التناقضات داخحل 
المجتمع الاريك د 

وہعد تخرجى كانت معى مهنة ذاث داخحل عال يحتاج إليها المجتمع 
بكثرة» فعملت فى اليويورك» وهولیودد» وکالیفورنیا» وشیکاغو»› 
ومارست كل التقاليد والعادات المتبعة هناك. . . وتمتعت بكل الامتيارات 
الماديةء من حياة فاحرة» وغيرها من الأمور التى يعرفها الاس وتوفرها مهنة 
السينما. . .. والغريب أن كل فرد فى العالم حين ينظر إلى الاأفلام 
الأمريكية يثمنى أن يعيش الحياة ال"مريكية بعد أن يدور بأذهانهم هذا المستوى 
الذى يرونه فى آفلامهم!!.... ولکنى برغم ذلك کله فقد اکتشفت أن 
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ما أعيش فيه إنما هو حلّم. . . بل حلم فارغ. . أوحلم حطر . . فقد كنت 
أحلم بالنجاح فى الحياة» ولكننى بعد آن حصلت على هذا المتاع الدنيوى لم 
أجده شيئاً. . . ولم أحصل على السعادة الحقيقية» بل وجدت أننى كنت فى 
خدعة کہری» ولم أجد أمامی طریقا آخر» فانغخمست مرة آخری فی 
الشهوات» حتى وصلت إلى مرحلة احسست انني اعيش من خلالها فى 
جهنم نفسها. .. هذه جهنم التی پتمنی کل شخص أن يدخلها!!.. . 
السيارات» والنساءء والخمر» وكل ما تمعلكه آمريكا من هذه الشهوات 
والرغبات الادية» . 


ٹم یستطرد قائلا : 

«ولم يعد آمامى غير احتمالين. .. إما أن استمر فى هله النديعة 
الجهنمية» وكان ذلك مستحیلا بعد آن راد شقائی» أو أن. أهرب منها إلى 

یق آحر ..... ولكن ماهو الطريق؟ لاأ أعرف. ... وخلال هذه المعاناة 
كان لاہد لى من قوة عليا تخرجنى من تلك الحيرة. ومن ذلك اليأس› 
فنظرت عفوا إلى الدين» . 

وأراد (جفر لور» ا «افارض رحمة الله» کما پحب أن Ne‏ أن 
يستدرك جزثية رأی آنها فاتته فی حدیثه» وهی کما قال: 

( کت منذ صغری مسیحیا کائثولیکیا» وکزت فی المدارس الكاثوليكية 
بولاية «ليويورك»» ولكنها تركت انطباعاً سيا فى نفسى» فدرست البوذية 
والهندوكية » وبعض الديانات الوثنية» ولكلى لم أطلع على الإسلام طوال 
هذه المدة» فقد كان من السهل الاطلاع علی کل الاّدیان فی آمریکاء ماعدا 
الدين الإسلامى.. . ویر جع RE‏ سببین ' 

أولهما: أن المؤسسات اليهودية هى التى تتحكم فى جميع وسائل 
الإعلام» من إذاعة» وتليفزيون› وصحافة » وغیرها. 
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ٹانیهما: أنه حدث أن تحول قسم دراسى بأكمله إلى الإسلام» وذلك يمثل 
تحول حطيرا» . 

ثم عاد «افارض» لبيان كيفية اكتشافه بالفطرة للوسلام ومدى اقتناعه بهء 
فقول : 

بعد أن نظرت فی الأديان الأ حری» لم أجد ما يشفى روحى» فتوجهت 
إلى الله أن پوفقنی ویهدینی . . وما لشت أن اثخذت بالفطرة هيئة السجود 
التى يعرفها المسلمون فى صلاتهم. . . وشعرت فی هذا بالتسليم المطلق لهذه 
القوة العليا. . . . وکنت كلما شعرت بالحيرة آتجه إلى الله بمثل هذه الصورة»› 
فى صلاتهم . . . فبدأت أقرأ عن الإسلام بعين باحثة لعلى أجد فيه 
ضالتى . . . فوجدت فى بساطته عمقاً ودقة. . ومن تلك الكتب كتاب بعنوان 
«الإسلام تحت المجهر» للأستاذ حمودة عبد العاطى . . 

ثم قرأت ترجمة لمعانى القرآن الكريم» فوجدت فى القرآن تعبيرا دقية 
عن أعماق نفسی » وصورة مطابقة' لفطرتی التى ٿذکرتها ونا آٽدېر فی 
معانيه) . 

واستطرد مرة آخحریى ليقول: 

اعندما كنت صغيرا تعودت الذهاب إلى الكنيسة لأعترف «للأب». 
پېحض اسلفطايا › لکئی آحسست وفتئذ ن هذا أمر غير طہیعی »› واتجهت إلى 
الله مباشرة» قائلا له : إنك لا تناج إلى قسيس يقف بیئی وبپنك › لأعترف 
لك بذنوبى.. . 

وبعد ذلك کنت كلما أردت أن أتوجه إلى الله» توجهت إليه مباشرة بدون 
(۱) ترجمة معائی القرآن: ليوسف على . 
(۲) يقصد القسيس . 
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وأشار بأصبعه مؤكدا أن الله قد خلقنا على الفطرة» ولكن الآباء ورجال 
الأديان هم الذين پو جھهوننا ٿوجيهاً آحر. . 

وتابع «فارض» حدیثه لیبرهن على ذلك ہا کان منه شخصیا فقال : 

«وزادت قراءاتی للقرآن» وتشبعت به» وشعرت بالسعادة لاّنلی وجدت فيه 
تلبية لكل حاجاتى الروحية. . . . فالواقع آئلی شعرت أنه کلما قرات عن 
الإسلام ارددت يفينا بهذا الدين» واكتشفت العديد من جواهر هلا الكثر 
الذی کان مختفیا عن نفسی . .. ویکفینی آنه فی الوقت الذی اعتبرنى فيه 
المجتمع ناجحا غاية النجاح» کنت اشعر بینی وپين نفسى أننى محطم 
ا 

آما بعد أن اعتنقت الإسلام» فإن هذا المجتمع - للأسف - ينظر إلى نظرته 
إلى الرجل الفاشل» فى الوقت الذى أعتبر لفسى فيه بلغت غاية من أقصى 
غايات النجاح» . 

ویختتم حدیثه وقد اتسعت اېتسامته حتی استغخرقت وجهه کله وهو قول : 

«قد سمعت والدتی عن الإسلام فآمدت به» وتبعتنی فیه. . . وإذا کان لی 
حديث بعد ذلك فلأخوانى المسلمين» فإننى آرجو لهم أن ينظروا إلى ما فى 
أيديهم من الدين الحق» وان يتٿمسکوا ٻه» ويحرصوا عليه» بدون آن ينظروا 
إلى الحياة المادية الزائلة الت پبشها الشيطان . ا وبدلا من أن پستمعوا آل 
موسیقی الحار والروك أندروك()› عليهم أن يستمعوا إلى صوت المؤذن وهر 
يناديهم «الله اكبر. . الله اكبر. . حى على الصلاة. . حى على الفلاح»". 
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(۱) إنه يتحدث من منطلق آنه كان من الوسط الفنى الذدى يلشغل بأوجه اللهو والطرب. 
(۲) مجلة الوعی اللإسلامی . . عدد آکتوبر ۱۹۷۰ (بتصرف) . 
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فصاذج حياة .... وأمثلة موجزة 


* عالم إنجليزى يقول لثلميذه المسلم: :... إن رسولكم محمدا۔ وهو الأهى - 
لا يمكن أن يأتى بهذا الكلام من ذات نفسهء ولا أن يكون القرآن من 
ثأليفه..؛ . 

* عالم فرنسى يقول::.... لقد تبعت كل الآيات الفرآنية التى لها ارتباط بعلوم 
الطبيعة وغيرها فوجدتها تنطبق علي معارفنا الحديثة....٠.‏ 

* أسباني يعتئق الإسلام ويحسن إسلامه لدرجة أنه يؤلمه أن يرى يعض 
المسلمين لا يطبقون تعاليم الإسلام. 

* فرنسى يعبر عن سعادثه بإسلامه فيقول ::إنني أشعر بالغبطة الكاملة فى ظل 
عقيدتى الجديدة» وأعلنها مرة أخرى: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا 
عبده ورسوله» . 

* یونانی عجوز يصرح بعد اعتناقه الإسلام بقوله ::لقد تنازلت عن کل أموالی 
وممئلكاتى للفقراء والمحتاجين بعدما وجدئنى أتمتع بأكبر ثروة منحها الله 
لى» ألا وهى ثروة الإيمان بالإسلام دينا . 

* عالم إنجليزى يصرح قائلا:: من العجيب أنتى آمنت بالإسلام من هذه الكتب 
الى تطعن فيه.. وأخذت بعدها اتصل بعلماء المسلمين كى ازداد معرفة 
بالإسلام ومبادئه وأحكامه» . 
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فماذج حب ۰ ... وأمندة مو جز ة 
أحسدد من الشخصيات السلمصة 


هذه أمثلة حية نستعرضها كنموذج يرمز لمدى تأثير الإسلام فى نفوس حية 
تعرفت عليه من خلال سلوکیات أشخاص مسلمين ملتزمين بمنهجه n‏ 
ونكتفى ببعض تلك الأمثلة ضمنيا بدون إطناب فى تفاصیيل أو استطراد فى 
ملابسات اعتناقهم للوسلام. . . من تلك النماذج : 

# عالم إنجليزى من أساتذة الفلك فى إحدى جامعات إغلتراء رغب فى 
الإسلام بقدوة اة پراها من ٿلمیذه الملسلم الهندى › ثم زرمیله فی المهنة 
فيما بعد. .... ذلك أن هذا المسلم كان يتحين الفرص ليقرنها باستشهاد 

وفی يوم من الأيام» کان هذا العالم یجری بحا عن ظاهرة تغیر الألوان 
فى الجبال» وهل للظواهر الكونية دور فيهاء وطالت به التجارب وتعددت 
الأبحاث› فاستعان ٻزمیله الهندى المسلم» الذى ترجم له - وهما پفحصان 
آئواع الصخور المباينة الألوان»› والمتغايرة فی الشكل والحجم معئی قوله 
تعالی : 
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فاستعاد منه هلا العالم المعنى ثلاث مرات» وفى كل مرة يقف قليلاً 
لاستجلاء المعثى . . . وعد برهة من الصمت قال: «لقد علق بأذهاننا ‏ نحن 
أہناء الغرب - عن دينكم الإسلامى أشياء كلها إفتراءء لأننا نأ حذ عن مصدر 
والحد» ولا نأحلذ عن المصدر الآحر الإإسلامى ...... ما من واقع 
ما سمعت فإن رسولکم محمداً» وهو الأمی» لایمکن أن ياتى بهذا الكلام 
من ذات نفسه» ولا أن يكون القرآن من تأليفه» كما تصوْرٌ لنا الدراسات 
الفرياة خهة فة امعان لاجلا إلا من آفى شمرة فى الدراسة رالت 
العميق» . 

ٹم بعدها پداً دراساته عن الوإسلام والخوص فی غماره حتی اسلم عن 
اناع وعلم . 


# أحد البحارة» کان پساعده فی عمله بحا مسلم من اليمن» وأفنيا رهرة 
شہابهما فى لج البحار. . وفى آثناء تلك الفترة كثيرا ما كان يرى هذا المسلم 
مداوما على صلاته وعبادته» وکان هو یسځر منه أحیاناً» ویلمزه آحیانا 
أحرى. ٠.‏ . لکن هذا المسلم استمر فى عمله وعلاقته بربه» غير عابئ په 
مادام لم پحاول منعه من أداء فراثض دیله. .. . 

وتمر الأيام» وتشاء إرادة الله أن يكتنف الموج هذه السفيدة الصغيرةء 
وتحتويها لجحجه العاتية» فيتيقن البحار ومن معه بالهلاك» ويلجا إلى مساعدة 
البحار الملسلم بتضرع وخنوع › ليصلى لله ركعات وقت الشدةء لانه طالا کان 
معه فى الرخاء» لعل الله أن ينقدهم مما هم فيه من البلاء. 
(۱) سورة فاطر؛ الآپتان ۲۷ ۲۸. 
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ويتجه البحار المسلم إلى ربه متضرعا أن ينقذهم مستعينا بآية طالما رددها 
فی المواقف المماثلة ٠‏ ترشا ومستشهدا» وھی قوله تعالی : 
چس و e‏ اسل جس کر حالس لے ہت لز س r‏ ا 
SG E 3%‏ فوقه۔ ساب 
م رە زر ا رو رصم م ر رق رص و مرم اہ 
طلمت بعصاو بنرا رچ کد هرو یکدی رنھ اومن ال آله کور قا ۴ 
ينور 4( , 
وتشاء آقدار الله تعالی أن پثبدد اللفطر پسکون الببحر وهدوء أمواجه» 
وتلقشع الظلمات. .. ويلتفت هذا البحار إلى مساعده البحار المسلم ليدأ 
حواره معه»› مستوضحاً عن نظرة الإسلام فی مثل هله الظاهرة»› فشرح له 
مدلول الآية الكريمة» فوقف البحار واجماً وقال: «هل كان محمد بحارا؟» . 
قال مساعده: لا. ... قال: هل رکب الہبحر فى حپاته؟. . .. قال:لا.. 
قال: وكيف ياتى بمثل ذلك المشهد الذى لم أره متجليا فى حياتى العامرة 
بخوض البحار إلا هذا اليوم الدى أجد القرآن بتحدث عنه من واقع 
المشاهدة؟! 
قال : (هذ| من أسرار عظمة الإسلام» وعالية القرآن) . 
وكان هذا المشهد مدخلا مباشرا لاعثناق هلا البحار للإسلام عن قناعة 
وفهم(). 


¢ ومثال ثالث لطہیب یعثلی الإسلام» لان العملية الى أجراها فی القلب 
ريض جحت YAK‏ وبعد روال الفطر تحدث مضاعفات ينتج عنها تدهور 
مفاجئ يؤدى إلى وفاة المريض . . 
)١(‏ سورة اللور: الاآية 2 
(۲) ومن هنا يتحدد دور الفرد المسلم» بان يجعل من نفسه القدوة» وأن يستشعر المسشولية» فيكون مثاليا أولا 
بالقدوة رالعمل فى التطبيق والمنهج› ومثى بلى الفاعدة الثى تنطلق مدها هله المسثولية الكبرى < كلدم تحير أمة 
ألحرجث للناس» ثأمرون ٻالمعروف وثلهون عن الملكر وتؤمدون بالله € . (سورة آل عمران؛ من الآية )٠٠١‏ , 
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ثم يجرى عملية آخرى فى القلب» وهو مقتئع بآن الأمل فى حياة المريض 
لايعدو ( ۱ ) من جراء مؤشرات نتيجة هذه العملية. . . لکنه ڀفاجا 
بتحسن ال مريض یوما بعد يوم ویعافی . . . ویصارح مریضه بمځاوفه التی 
استولت عليه من فشل العملية الجراحية التى أجراها له وتعرض حياته 

فما كان من مريضه المسلم إلا أن يتسم فى هدوء وسكينة» ثم يخېره بثقة 
تأحيرها أو تقصيرها وتعجيل أمدها. 

وپنظر الطبيب إلى مریيضه اللسلم الذى تمائل للشفاء » فيۋمن بهذا الدين 
الذى یعطی کل هذه إالطاقة من الثقة والإپمان پالله. ‏ . . وتکوك فاتحة 
دخوله فى الإسلام على يد مريضه المسلم . 


٭ وآحر يد حل الوسلام U‏ رأآی من تالف المسلمين فی ريارة المرضى› 
حیث كان ينام معه فى غرفة المستشفى مريض مسلم» فاستغخرب من كثرة 
زاثریه على مختلف جسیاتهم . 


٭ ومثال العالم «تاجاثات تاجاش» الذى يعد من اکير علماء العالم فی 
علم التشريح . . عندما کان یتح لث عن الأعصاب» وکیف آنها مو چو دة تحت 
الجلد مباشرة› بحيث إذا احترق الجلد انتهى الإحساس بالالم تماما ۔ وكان _ 
ذلك فى أحد المؤتمرات العلمية العالمية. . 

و لما عرض عليه بعض العلماء المسلمين قول الله تعالى: < ا خضت 

ری ٣‏ و روس س صا پر دمص رق 

جود خم بک لھم جو اعیراریڈوفواالْعَدَابٌ چ٠.‏ 
(۱) سورة اللساء: من الآية ٥٠‏ , 
تعلیق: لقد کان فى تاريخ الذين دخلوا الإسلام عبر وعظات» فثد اخذتهم احلاق المسلمين واسرتهم ى 


NYE - 


قال: آهذا الكلام قيل منذ أربعة عشر قرناً....؟ .... قالوا 
نعم.. 

قال: «إن هذه الحقيقة لم يعرفها العلم إلاحديثاًء ولا يمكن أن يكون 
قائلها ہشراء» بل هی من عند الله سېحانه. 

لقد حان الوقت لى لان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول 
الله». 


- نصرائي إسلامه فى الخرطوم - العاصمة السودانية‎ NE N 
E فى السودان.‎ OS 
. الإسلام والمسلمين › وحاصة عن اللبى محمد كل‎ 
3F e ¢ 


# وأشهرَ رجل الأعمال الأمريكى «فرانك جان بويك» إسلامه أمام لحنة 
الفتوى بالأرهر الشريف بالقاهرة» بعد أن عاش فى قلق نفسى نحو ثلاثين 
عام قضاها فى ظل اعتناقه للدين المسيحى» وحينما سل عن سبب إسلامه 
أجاب قاتلا : 


لقد وجدت نفسى من جديد فى ظل عقيدة التوحيد الحالص.. هذه 
العقيدة الى تعطی الفرد شخحصینه واستفلاله العقلى والوجدانی› وتدفعه فی 
الوقت نفسه إلى العمل وتجويده وال تقان فيه». 
= سلوکیاتهم» وشدتهم مثالیات الإسلام واتساع أفقه وشموله إلى ترك ماهم عليه من معثقد ودين › والانضواء 
البشر فى شتى اصقاع الارض على اخحتلاف مستویاتهم ومللهم. . ودورنا آن دحل مم هؤلاء فی معاملاتهم 
من منطلق عقيدتنا ونتحمس لها. 


AES 


ثم أضاف يقول فى سعادة غامرة: 

«لقد تعرفت على الرسلام م خلال احتکاکی ہہ بېعض السلمین الموجودين 
فی آمریکا › ٹم قرات بعض آیات من القرآن a‏ وېعضص المؤلفات 
اللإسلامية› فاقتنىت با لو سلام كعقدة وشريعة قادرة على تنظيم العلاقات 
الإنسانية» وفضلاً عن ذلك كله أقرب الأديان للعقلية الإنسانية ‏ 
وأقدرها على قيادة البشرية نحو الخير والسعادة». 

د + إ9 

+ كما شه مۇرخ هند إسلامه أنحير' ٻعد أن درس دين الوإسلام عمق 
واستفاضة»ء واقتنع ٻأنه الدين الحق , . . إنه المؤرخ الشهير «بانديتا فيلود 
کومار» الذی تسمى اسم (محمود سیم کومار) . en‏ ویعېہر عن مشاعره بحد 
اعتناقه لاوسلام فیشول : 

«لقد شعرت بالراحة والهدوء النفسى والاطمشنان بعد أن اأشهرت 
إسلامی . 

ثم یعود لیضیف موکد معانی کلماته تلك : 

«(لقد بدأت آتذوف طعم الحياة الروحية الخالصة فی ظل الإسلام. . کما 
بدأت أدرك أنه لا أحد يستطيع ادعاء القوة فى هذا العالمء فالقوة والعظمة 


لله وسحده». 
3 9 94 
# بعد أن اعتنق العالم الفرنسى «جرينيه» الإسلام» سثل عن سب إسلامه 


«. .. لقد تتبعت كل الآيات القرآنية التى لها ارتباط بعلوم الطبيعة 
والصحة وغيرهماء فوجدت أن هذه الآيات ثبطبق انطباقا شديدا على 
معارفنا الحديثة. . عند ذال شرح الله صدری لاوسلام» لاننی آیقنت أن 
محمدا بي قد جاء باحق المبين منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمانء قبل 


NE 


أن يكون هناك معلم آو مدرس من الہشرء ولو آن صاحب کل علم من 
ت سے سے سےا ص 

العلوم» أو فن من الفنون» قارن كل آيات القرآن با تعلم مقارنة جيدة - كما 

قارنت أنا - لأسلّم بغير شك» إن كان عاقلاً خالياً من التعصب»٠.‏ 


٭ کما سل عالا الانيا فى محفلل علمى عن سبب إسلامه فأاجاب: 


ےم 


«دعانى إلى الإسلام تلك الآية الجليلة من سورة القيامة: * ايسب 
e Sf, r A‏ 2 ر 
الاشسنآ لن مع عظا مهه ب قد ری عل آن وی بنانه ¢ , 


...هذه الآية تشير إلى بصمات الاأنامل. . والكشف عن حقيقة هذه 
البصمات لم تكن تعرفه أورباء فضلاً عن العرب» إلا فى عصرنا هذاء عا 
يدل على أن القرآن مثرل من عند الله» وليس من كلام البشرء فما كان 
العرب ومن عاصرهم يدرك المعلى الحفيقى لهذه إلآية)" . 
ot 4 ٤‏ 
لامٍسلام: کانٹ قصیدة هاتف أصفهان» هى آول ما اثر فی نفسه» لآنها 
تعطى صورة رائعة لروح حائرة فلقة ثاثرة تبحث عن معنى رفيع للحياة» . 


() آرربا رالإسلام: الدكتور عبد اليم مەحمود . 
(۲) سورة القيامة: ٠,۳‏ . 
(۳) ٻالمناسبة نحیل الفقارئ إلى ماکتبه الطبیب الفرنسی «موریس ہوكاى» فى كتابه «القرآن الكريم والنوراة والإنجيل 
والعلم» رهو دراسة لهله الكتب فى ضوء المعارف الحديلة . ٍ 

رند انتهى الولف فى دراسته إلى أن التوراة والإلجيل المىجودين بيدا الآنء قد دحل عليهما التزييف 
رالتحريف» فلا يكاد ماورد فيهما من موضوعات - عن الكون والحياة» وحلق الأرض بالإضافة إلى الفلك 
رالتاريخ يتفق مع طبائع الأشياء؛ ولا مع نوامیس الکون وحقاثق العلمء لانھما قد کتہتا بعد موسى وعيسى 
عليهما السلام بأمد طويل» ولعبت فى كتابتهما الأقلام المغرضة لتشترى بذلك ثمنا قليلا كما اشار القرآن إلى 
ذلك فی قوله تعالی : 
فويل للدين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم ماكتبت أيديهم 
وويل لهم ما يكسبون 4 [سورة البقرة: الآية ۷۹] 


~۷ 


فوجد نفسه نموذجاً مصغرا لها فى بحثها عن الحقيقة. . . وبرغم آنه کان له 
رأى مخالف فى بعض آبياتهاء فإنه حرج منها بالحقيقة العظيمة الرفيعة: أ 
الله واحدء ولا شئ سواه»ء وآنه لا إلله غيره... 

وٽساءل فی نفسه: اذا ميل إلى الإسلام؟ ولاذا لا مسك ہدینی الذى 
ولدت عليه؟ 

فوجد الإجابة كما يقول: قابعة فى صلب السؤال نفسه. .. فالإسلام كما 
فهمه یعنی أن يکو المرء متفقاً مع لفسه» ومع العالم» ومع الله. . آی أله 
يتضمن التسليم بإرادة الله . 

ولكن إضافة على ذلك عندما درس القرآن أدرك أن للأسلوب القرآنى 
جماله وروعته وجلاله. . وهذا ما لا يتوافر لٴسالیب ترجمله إلى أخاثت 
آحری . . . فیشیر إلى بعض نصوص آبات القرآن الکریم مثل قوله تعالی : 

واا تفس المطمة کک نجع إل ريك راصي ي 4 اد لی فی دى 4 


JOE 


واذخل جن 0 . 

ثم پستطر د قائلا: 

إن السلام هو وحده الدين الخالص› الذى لم طرق إليه الخرافات 
والأساطير كما حدث فى آديان أخرى. . وإن المسئولية الشخصية أساس 
المىحاسبة الأحروية. . ولهذا يقول تعالى : 

س سح و س ار ی م 1 را عدص IS‏ 4 

ولات کیٹ گل یں تفیل لدعا وار روز ودد أخری غر کرک مک 

:4< دبا فيد ت لون 04 . 
e Nê 4¢‏ 

.٠١ ۲۷ سورة الفجر: الآيات من‎ )١( 


(۲) سورة الأنعام: من الآية ٠١١‏ . 


¬ ۱۷۸ ¬ 


+ «أوكالو أوجوال؛ [جمال عبد الناصرا] : 

کان وٹنیا لا يعرف عن الأديان ولا عن الرسالات شيئا. . . سمع فی بلده 
أوغندا عن دين يسمى بالإسلام يدعو إلى دين الفطرة. . فطرة الله التى فطر 
الناس عليها. . . وأن هناك بالقاهرة مورا لأبناء العالم الإسلامى يسمى 
«مؤتمر أبى بكر الصديق للشعوب الإسلامية» سينعقد خلال بضعة أسابيع. . 
فحضر إلى القاهرة يسأل المسئولين عن هذا المؤتعر. . وبالفعل تمكن من 
حضور المۋتمر وسمع فيه تكبير ألف شاب وشابة من أبناء الإسلام 
يرددون : «الله أكبر الله أكبر»ء لا إله إلا الله»ء محمد رسول الله». . . فدهش 
«اوجوال» لما رآه من حشد لم یکن يدور بخلده أن مؤتمرآ مثل هذا يجمع 
مثلى سبعين شعباً إسلاميا يلتقون على صعيد واحد فى موتمر واحد ليتعارفوا 
ويتآلفوا ويشحابوا فى سبيل الله!! وتساءل: ما الذى يربطهم بهذا الرباط 
الوثيق على احتلاف السنتهم وأجناسهم وآلوانهم؟! 

وتلاحقت الأسئلة فى نفسه. . الإسلام. . ماهو؟... ماهى مبادئه؟ 

وكما تلاحقت الأسثلة فى نفسه تلاحقت الأجوبة التى عبر عنها قائلا: 

اوجدت الإسلام ڈیا واضتخا. دين يسر وسامح : ديا صحيحا. . فهو 
يعثرف بوجود إله واحد. . . وجدت فى الإسلام الرحمةء فالقرآن الكريم 
كما علمت يحض على مساعدة الفقراء والمحتاجين.... وجدت فى 
الإسلام اعترافا صريحاً بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً 
عېده ورسولهء خاتم الأنبياء والرسل أجمعين . ... وجدت فى الإسلام 
سماحته وعدله. . بساطته ووضوحه. . حضه على المساواة والإحاءء والمحبة 
والسلام.... وجدت فى الإسلام مبد عظيماء هو عدم التفرقة بين 
المسلمین» لا قَضْل لابیض على اسود» ولا لغلی على فقیر» ولا لعرہی على 
غير عرہی» فالکل أمام الله سواسية » لا يتميزون إلا بالتقرى 


- ۱4۹ - 


والصلاح. ... کل هذه الأمور عرفتها وو جدتها فى الوسلام» فاقتنعت ٻها 
(دونڻ احتياج لشرح طويل› فهى -حقيقة واضحة) . 

ثم أردف قاثلاً: لولا هله ال"هداف السامية لَمّا كان لوتّنى مثلى أن يشنعه 
الأسلام» ولولاه آَم كانت حپاتی تغيرت› إننى أعلن بقوة أن من کان کافرا 
وان ی هد المؤ غر لاعثنق الإسلام بحد فثرة ة قصيرة» لأّنه سیری الإسلام فى 
آنبل ر واجمل معانيه» وسيعتنق السلام کما اعتنشته» لاّنه سیری فی 
هذا المؤتر صورة مصغرة للمجتمع الإسلامى الصحيح الواضح القوى'' . 

3ê ê ê 

* أحمد شيبانجو شاب يبلغ من العمر واحدا وعشرين عاما. . . . نشا فى 
كلف آأسرة مسيحية ۰ حیٹ يعمل والده راعياً لكنيسة فى «كينشاسا» . 

اعلن إسلامه ملذ عامين بعد أن درس الإسلام واقتئع به.... ويذكر 
سہب هله القداعة فیقول : 

«آئی وجدت فى الشعائر اللإسلامية وضوحا وبساطة تثفق مع ما أحس به 

. r 0 

فی وجدانی الداحلى . . وقد أسلمث زوجثى معى وسمت نفسها «فاطمة 
ألزهراء». . . وغیرت أسماء أولادى إلى «أحمد» و «امحمود» والحديجة) . 
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# البروفيسور «جاناتا جائس؛ من علماء تشريح الاجّة المعدودين فى 
العالم. . .أعلن إسلامه بعد أن وجد أن ماورد فى القرآن الكريم من وصف 
لحالة الجنين فى الرحم منذ النطفة حتى يخرج إنسانا قد رآه مطابقاً لما يقضى 
)1( يئېڭى الاهتمام بلا وزات الد سلامية ر ویدعی لھا شېاب العالم » ولا یکتفی ہالشباب المسلم» ولتا من قصة 
إسلام هذا الشاب الذدى تيحن بصدده مال طيب٠‏ وكيف أثر فيه المؤتمر لدرجة أنه يعلق الإسلامء فضلاً عن أن 
التجمع الإسلامى الشبابى» یساعد على تقارب وجهات نظرهم وأفکارهم› وإعادة نظرهم فی مستقداتهم الى 
E‏ واچدادهم. 


(۳) الوإسلام Lh,‏ فى زاثير [صحيفة الأهرام الصادرة فى ۸ /1 / [۱۹۸٤‏ (بتصرف). 
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په العلم التجريبى » المستند إلى المختبرات » وغيرها من الأجهزة الحديثة 
المنقدمة فى هذا المجال! 


af ¢‏ 
٭ «محمود جوثار |يريكسون؛ 


مواطن من السوید» کان له صديق مسلم عرض عليه آن يقرا القرآن› 
فحصلل على نسخة مترجمة إلى اللغة السويدية قد استعارها من إحدى 
المكتباث العامة» والتی کان عليه آن پردها بعد أسبوعين» ولدذلك كرر 
استعارتها مرات ومرات. . . وكان كلما عاود القراءة ازداد اقتناعه بأن ما فى 
هذا القرآن هو الحق. . إلى أن کان أحد أیام شهر نوفمہر عام ۹۰۰٠ء‏ 
فاعلن اعتناقه لاوسلام. . 

وعن سېبه إسلامه قول : 


«إن ما أعجبنى فى الإسلام هو أسلوبه المنطقى» فهو لا يطلب منك 
الإیمان ہشئ قبل أن تدركه وتعرف آسبابه» مثل دعوته إلى إلايمان بوجود 
الله» والقرآن الكريم يعطينا من الأمثال عن ذلك ما لا يترك مزيدا لمستزيد. . 
كما أعجبنى فى الإسلام عالميته. . فالقرآن الكريم لا يحدثنا عن الله على أنه 
رب العرب أو أى شعب بذاته بين الشعوب» بل على آنه رب العالمين» فى 
حين تتحدث الكثب السابقة عن «إله بنى إسرائيل» وما إلى ذلك»ء وفوق 
هذا فإن الإسلام يأمرنا بالإيمان بجميع الرسل» سواء منهم من ذُكرَ فى 
القرآن أومن لم يرد ذكره». 

لم يختتم کلامه - وهو پېدی عجبه با وجده فى الكتب السماوية من 
نبوءاث عديدة تشير بغير أدنى شك إلى بعثة محمد بهل - فيقول : 


SFL 


«حقاء لقد صدق القرآن الكريم حين قال :3 ايوم كل ثل ديت 


عمق ورضی تلم الإسلمد دیا 4 . . کیا صدف القرآن 
حین قال: ظ3 الیک نة آلا اسل , 


e 2 و‎ e 
وا ممت‎ 


alt 41 ¢‏ 
ثماذج مختلفة لعدة بلدان : 
٭ آما عن اإسلام توماس محمد كلايتون» فهو رجل من الولايات المتحدة 
الأمريكية 
رأی رجلا مسلما يترنم بالأذان للصلاة. . وكانه يوجه ترنيماته الشجية إلى 
السماء: «الله أكبر.. الله أكبر...٠‏ ویهرع الثاس من كل مكان إلى مص در 
هذا النداء. . ثم رآهم يقفون خاشعين لله فى صفوف متراصة لا اخحتلاف 
بيهم ۰ برغم احتلاف أعمارهم ومراكزهم الاجتماعية. . کانهم انصهر وا فی 
بوتقة واحدة. . . فترك ذلك فى نفسه آروع الأثرء فلم يملك إلا آن يكون 
مثلهم » فيشهر إسلامه. . 
ولا آسلم قال : «مازلت أجد نفسى أستيقظ فى منتصف الليل"“ لأنصت من 
جديد إلى ذلك الصوت الشجى الأخاذء ولأرى من جديد ذلك الجمع من 
الاس الذين تبدو عليهم مسحة الفضيلة الحعقة متو جهين من آعماق 
إلى ربهم وخحالقهم. 
¢ # 
# وأما «ب. دافيس» فهو من إنجلتراء عاش حالة من الحيرة التى صارعتهء» 
وتنقل من جراثها إلى دراسات الأديان والمذاهب الفلسفية» فلم يجد راحة 
واطمشنانا فى ذلك کله. . فقد كان ينشد عقيدة حالصة من السماء. 


. سورة المائدة من الآية الثالفة‎ )١( 
سورة آل عمران من الآية التاسعة عشرة.‎ )۲( 
يقصد وقت اذان الفجر.‎ ۲7 
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وحدث ذات يوم آن رآى فى أحد أكشاك باعة الصحف مجلة باسم 
«الشئون الإإأسلامية» فيقول : 

« أدرى ما الذى حفزنى إلى دفع ملبغ شلئين“ ونصف الشلن ثمنا لمجلة 
تبحث فى عقيدة قال له عنها المسيحيون والشيوعپون وغيرهم: إنها عقيدة 
تافهة» وإنه لا يؤمن بها غير سفاكى الدماء وقطاع الطرق؟!. . . ولكئنى ‏ 
على أی حال ۔ قد اشتريتها وقرأتها. . ثم قرآتها عدة ا فو چجدت 
ا ل ل و کی و ی 
المسيحية أو غيرها. . .. ولم تمض سوى أشهر قليلة تعرفت خلالها على 
الإسلامء ووجدت نفسی آهتدی إليه› فاشهرتٗ إسلامى وأنا أشعر بالسعادة 
تغمر قلبی». 
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#۴ «(سعيد بن الحسن» كان أسحد اليهود الذين عاشوا بمدينة الإإسكندرية. . 
ا بعد آن شده مشهد صلاة الجمعة فى أحد المساجد»ء وعد أن 
تامل فيه طویلاٌ پإمعان وتدبر» فکان له تأثیره فی تحوله إلى الدين 
الإسلامى. . وكان ذلك خلال فثرة مرضص شيد فك مر هاوق برغبة 
جارفة لأن يدحل المسجد. . وہالفعل کان له ما أراد. . فيقول معبرا عن ذلك 
الموقف: 

«.... عندما دحلت المسجد»ء رأيت المسلمين يقفون صفوفا كأنهم 
الملاثكة. . وسمعت هاتف يقول:«هده هى الجماعة التى أحبر الانبياء - 
e‏ ا 2 ظهر الاطیب مرتدياً عباءته السوداء . 
يأمر ٻالعدل ولاختان وإپتاء ذی A‏ وپٹھی عن اأفحشاء والمنكر 
والبغی › يعظکم لعلکم تذكرون. . . وبدأت الصلاة» احسست بقوة تدفعنى 


(۲) عملة إنجليزية . 


۳ 


إلى النهوض بعد أن بدت أمامى صفوف المسلمين كأنها صفوف الملاتكة 
الذين يتجلى الله القدير لهم فى سجداتهم ET‏ ٹم سمعت هاتفاً يهتف ب 

إذا کان الله قد تحدث مرتين إلى بنى إسرائيل فى كل العصورء فإنه 
پتحدث إلى هذه الجماعة فى كل وقت من أوقات الصلاة. .. . وأیقنت فی 
تفسی ۔ بعدھا ۔ آنئی حلقت لاکون مسلما. 


اډ لډ اډ 


أا كيد الكرن بان فهر هراط اساي ها ف عا را فة 
بمدينة «سلامنكا» الأسبانية» وتوطدت علاقاته باصدقاء لهم إطلاع على 
الثقافات الشرقية» وجدهم قد أسلموا خحلال أواحر السبعينيات» وعرف من 
خلالهم الإسلام وطبيعة المسلمين التى كانت صورتهم مشوهة فى ذهنه» 
حیث يقول : 

«إن المعلومات الى تلقيتها من المدارس النصرائية فى أسبانيا هى أن 
السلمين على غير حق» وأنهم اشد وقذرون» ويعبدون الشمس» ولكننى 
وجدتهم على خلاف ذلك عندما ررت المغرب لأول مرة» حيث أكتشفت 
أنهم يختلفون كثيراً ع كلت أسمعه عنهم» وجدت المسلمين تو فقون 
ويتطهرون» ويحرصون على العبادات التى أمرهم دينهم بها» . 

ووجد «انخل» - وهذا هو اسمه قبل إسلامه - آن مسألة التوحيد أساس 
عقيدة الإسلام تتفق مع طبيعة فكره» فيعبر عن ذلك بقوله: 


«لقد كنت منذ صغرى ولله الحمد موحداء ولکنی لم أكن آقوی على 
إعلان ذلك» بالإضافة إلى التلقين المستمر من الكنيسة معتقدات لم رتح 
إليها. . فى الوقت الذى وجدت فى الإسلام دينا يدعو إلى وحدانية الله التى 
ميل إليها نفسى» . 


(1)الدعوة إلى الإسلام: سير توماس أرئولد (بتصرف) . 
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ولم یجد «اننخل» مفرا أمام نفسه التى آمنت بنعاليم الاسلام إلا أن يعلن 
إسلامه» ويتسمى باسم «عبد الكريم باس» ويحسن إسلامه» لدرجة آنه يله 
أن يرى بعض السلمين يرتكبون المعاصى فى حياتهم اليومية حيث يقول: 

«يؤلنى كيرا أن آری مسلمين لا ڀطہقون تعالیم الإأسلام» الذى هو دين 
احق والاستقامة) . 


ê e ¢ 


*٭# رءوف فوستر [ من الولايات المتحدة الأمريكية ] تحدث عن عشر 
سنواث مضت قبل اعتناقه لاوإسلام» کان يقرا فيها عن هذا الدين» كما كان 
يخالط بعض السلمين السود من جامعة «أليجا محمد» ورأى فيهم من 
الصفات ما قربه منهم وأقنعه بصلاحية هذه العقيدة لإصلاح البشرية» فقارن 
بين عقيدته السابقة «النصرانية» وعقيدته الحالية «الإسلام» فقال : 


«۷ وجه للمقارنة بين عقيدة تؤمن بوحدانية الله» وعقيدة تؤمن بتعحدد 
الألوهية. . . عقيدة تقدس التماثيل وتضصع أصناما لآلهنها فی الکنائس › 
وعقيدة تنزه إلهها عن التشبيهء» وتحرم وثنية الأصنام. 


ثم إن الكنائس المسيحية ذاتها ليست واحد» فمنها ما يعطى صكوكا 
للغفران» وهذا اجتراء على الله تعالى الغفور الرحيم» ومنها ما يجعل 
الاعتراف على يد الفسيس سبياا إلى النجاة من عذاب الله فى حين أن 
القسيس بشرء وقد يكون هو فى حاجة إلى من يقوده إلى التوبة. ... وإذا 
نظرنا إلى علاقة الكنائس ببعضهاء فإننا جد حربا خحفية وعلنية لاهوادة فيهاء 
ولعل من يقرا تاريخ أسہانیا وأوربا بان سقوط الأندلس يجد فيه صفحات 
مجللة بالعار» تحكى كيف كانت الكنائس - وعلى رأسها البابوية - تدير 
محاكم التفتيش ضد عدد كبير من النصارى المعتدلين» بالإضافة إلى المسلمين 
واليهود» حيث هلك فى الفثرة الواقعة بين نهاية القرن الرابع عشر والقرن 


ب ۵ا س 


السابع عشر مئات الآلاف من الضحاياء بعضهم پبالتعذیب الوحشی › 
وبعضهم بالحرق» ت بالشنق. . . کل هذا موجود فی صفحات التاريخ 
ن ترك ان س نك 

أما المسلمون فكانت العدالة والمساواة فى ركاب حكمهم ا 
وعلی آیدیهم ازدهرت حضارة رفيعة سمت بالأوربيين ومهدت الطريق 
اهارق داك ل بق الان عافن هد ادن 
احق ؟٩()‏ . 
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e‏ :أرماندي أو «أحمد عم الفلہینی . . . . جاء من الفلبين يعمل فی 
الكويت التى تعرف فيها على الإسلام حقيقة وجوهرا على حد قوله. 
وبرغم آنه مسیحی کاثولیکی فإنه کان پېحث دائما عن طریق يقرېه للخالق 
عر وجل › ولم پجد هذا إلا فی الإسلام... وعلدما سیل ٠‏ آلم جد ضالتكف 
فی دیانات آخحری؟ 

أجاب بالنفى القاطع : 

«إطلاقاء لقد نشأت فى بيئة مسيحية» وكلما ارداد نضجى رادت الأسثلة 
برأسى » فانظر إلى السماء بحا عن إجابة لهاء ولكن بدون جدوّى» فهذا 


الكون لابد له من خالق . . . وعندما حضرت إلى الکویت عام ٩۱۹۸ء‏ 

وهذا بتدبير من اللهء و إجابات لكثير من الأسثلة التى شغلت 

تفكيرى» وكان أول مالفت نظرى صلاة المسلمين» والأذان: «الله اكبر. . 

لا إلله إلا الله....» سألت عن معناه» ولاذا يسجد المسلمون فى 

صلواتهم » وعلمت آنهم يسجدون لربهم فاطر السموات والأرض. . ٠.‏ 
ويصمت برهة ليلتقط آنفاسه من حرارة حماسة كلماته ليعاود قوله؛ 


(1) مجلة منار الإسلامء فى عددها الصادر فى أبريل سنة ۱۹۸١‏ (بتصرف). 
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«لقد كانت فى نفسى أسفلة كثيرة حول الإسلام» أدركت بعد العثور على 

إجابات لها من القراءة والملاحظة أئنى وجدت ضالتى» فأشهرت إسلامى». 
ê €‏ 3 

+ فؤاد عطا الله موسى 1 محمد المهدى فؤاد ]: 

من «مصر» نشا فؤاد عطا الله موسی من آبوین E‏ کان له 
أصدقاء من طلبة الجامعة يحادثهم فى كثير من الأمور» ومن ذلك أمر الدينء 
حتى كان اليوم الذى تناقش فى طويلا عن الشريعة الإسلامية» شعر بعدها 
بإحساس غامض يجذېه للإسلام. . ساعده فى ذلك ميل فطری فى نفسه إلى 
سماع أذان الصلاة. . . . فيروى لنا قصة إسلامه قائلاً: 

اکت أجالس بعض اصدقائی فی بلدتی من طلاب كليات الأرهر الشريف 
نشناقش فی مور کثپرة»› ومنها مېادئ الشريعة اللإسلامية› فاقتنعت بأصالة 
الإسلام وكماله.... وبدأً قلبی یتفتح لهذا الدين الحق . . نعم» مال فؤادى 


إليه» وحصوصا عندما أسمع المؤذن يؤذن لصلاة الفجر. .. . ثم أسمع بعد 
ذلك دقات جرس الكليسة المجاورة لمئزلى فاقارن بين هذا وذاك.... فأاجد 


فرقا كبيرا. . . . فال"ذان يشد النفس بألفاظه الجميلة. . ونداءاته التى تجلجل 
فی هدوء الليل› فتوقظط النائم لکی يلب نداء ربه. ..). 

.ثم أردف ڀقول : 

انعم . . كان الأذان هو الذى هدانى إلى البحث والمقارنة بين دينى 
المسيحى والإسلام» فطرقت باب أخ كريم فى كلية الشريعة» وعرضت عليه 
فكرة إسلامى» وطلبت منه توجيهى إلى الطريق السليم لإشهار إسلامى› 
وذلك بعد آن شرح لی آرکان الإسلام ومېادئه وأحکامه»› فآمنت به آكثر» . 

ٹم عاد یژکد کیف کان للأذان سحره البالغ فى نفسه الذى شرح الله به 
صدره لاوإسلام : 
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«لقد كان فى هذا الذان الذى كنت أسمعه حمس مرات فى اليوم عظمة 
الله وجلاله. . حقيقة له معنی سام فی النفوس لا پوجد فی دقات جرس 
الكنيسة با فيها من غموض» وقد كنت أسأل نفسى عنها: ماذا تعنى؟ 

نعم إنه فارق کبير . . جعللى أہحث عن الحقيفة حتى اهثديث › فرت ف 
طريق الهدى» فأاحمد الله الذى أخرجنى من الظلمات إلى النور. .. الآن 
أشعر ہاننی خلقت من جدید». 

e % 

٭ عبد الرحمن توراز الذی کان يدعى (كليمان) : 

حفيد «تورار» مؤسس الحزب الشيوعى الفرنسى.. يبلغ من العمر 
۷عاماً. . . تنفرج آسارير وجهه وهو يتحدث عن رحلته إلى الاسلام 
فیقول : 

إن أصدقائی املسلمين کان لهم دور فی قرار دحولی فی الإسلام» ہجانب 
دراساتی لكل الأديان الأ حرى التى بحثت فيها بعمق» وكانت النتيجة التى 

ثم يصمت برهة ليستطرد موضحا مايعنيه بقوله : 

إن لاوٍسلام ثلاث ميزات تتمثل فى البساطة والوضوح والتوافق مع طبيعة 
الانسات ء2 فلا تو جد حواجرز پين الملسلم وحالقه. . وأن مېادئ الوسلام 
بسيطة » وأحکامه سهلة ميسورة التطبيق › فضلاً عن ذلك يتمير الإسلام بتوافقه 
لطبيعة الہشر› وتڄاوٻه ص رغباتثت الإإنسان المادية والروحية. . وهذه معادلة 
محكمة عجيبة لا توجد فى غيره من الأديان». 


ويشير بيده وهو يعرب عن ارتياحه البالغ لتزايد المسلمين فى بلده فرنسا 
فيقول: «لقد بلغ عددهم نحو أربعة ملايين ونصف مليون مسلمء وذلك 


¬ ۱۳۸ - 


يبعث الأمل فى النفوس» حيث يتجلى بوضوح أن الإسلام بعد آربعة عشر. 
قرنا مارال جدیدا متجددا»' . 
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# إبراهيم فو ( من الملايو) : 

يتحدث عن نفسه قبل إسلامه فقول : 

كنت مسيحيا كاثوليكيا» ولكننى لم أكن مقتنعاً بعقائد التثليث» والعشاء 
الرہانى المقدس» والتكريس والتقديس» وما إلى ذلك من الأمور الغامضةء 
إلا آننی لم آفقد إیمانی بالله الواحد الأحد. .. یکفی آنه لم یکن فی 
استطاعة آی قسیس کاٹوليكى أن يقنعلى منطقياً بهذه العقائد الغامضة» وكان 
قولهم دی ا أسرار» وستېقی أسرارا» وأ عيسی هو حاتم الاّنبياء» 
وما محمد إلا دجال!). . ولم پلہٹ أن يعقب ٻقوله «معاذ الله». 

وعن كيفية تعرفه على الإسلام واعتناقه قال : 

«حالطت کثیرین من مسلمی للايو» وتحدثت معهم عن الدين - بعد ان 
تضاءل إیمانی ہدینی الذی انا عليه ۔ وکان الجدل دور بیننا بغخرض استعراضص 
الحقائق. . ورور الوقت ارداد اقتلاعى بان الإسلام هو دين العقل 
والحق . و پکفی أن العبادة لله دون سواه» فلا ٹری فی المساجد صوراً آو 
ثم يهز رأسه قائلا: «إنها الصلاة فى المساجد آو فی ای مکان آخر» ھی 
التی ملکت على قلبی». 


HF #۹3 


() مجلة الضياء فى عددها الصادر فی فہراير ۱۹۸۹ (بتصرف) . 


- ۱۳۹ - 


+ ج. و. لوفجروف 1 من إنجلترا ] : 

«إنه الدين الوحيد الذى لا يشوبه الغموض فى حين آن الديانات الألحرى 
يكتنفها كثير من الغموض» لم نعرف عنها إلا روايات متناثرة» تضم قليلاً 
من المبادئ الألحلاقيةء وسپرة أصحاب رسالتها غير وأاضحة› جا لک پساعدنا 

أما اللإسلام فهو على نقيض ذلك #ماماء . . إن أحدا لم يستطع أن يشك 
فی ثبات مراجعه على أصولها. . فالقرآن الذى بين ظهرانينا اليوم هو نفسه 
القرآن الذى كان على عهد الرسول بلا . . وسنة الرسول من فعل أو قَول. 
والتى تعد بيانا للقرآن وتفسير؟ لأحكامه» وصلت إلينا على نقاثها الأول». 

ثم يضيف فائلا:«لقد وجدت فى القرآن والسنة شفاء النفس» وماكنت 
أٻحٿ عنه فيما سواهما کان عېثا» . 

ویستطرد اثر فيقول: «کدت ابحٹ عن دين عملى بسڀط» خال من 
الفلسفات العقدةء یفنعلی بالعقل والمنطق › فوجدته فی الإسلام إلذى وضع 
المبادئ موضع التطبيق العملى» فلبى حاجة الناس إلى المبادئ وأمثلتها 
التطبيقية لمواجهة أمور دنياهم من حاجات دائمة» أو عوارض طارئة» وذلك 
فى توجيهات تهديهم إلى الطريق الصحيح . . ولذا فإنه الدين الباقى ما بقى 
التاريخ» . 
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۴+ ت. هھ. مکپارکلی 1 من إیرلندا ۲ : 


نشا على المذهب الہروتستانتى . . غير آنه کان منل حداثة سنه غير مقتنع 
بالتعاليم المسيحية - كما يقول - فلما انتهى من المدرسة والتحنق بالامعة أصبح 


ب پا س 


هذا الشك يقيناًء فالكنيسة المسيحية - كما رآها - لم تكن عنده لتعنى شيعا 
مذكورا» على حد تعبيره. . . . ويصور هذه الفترة فيقول : 

كنت فى حالة يأس من أن أجد عقيدة قائمة تتضمن كل ماكنت أتصوره 
من مقومات» فكلت لإرضاء نفسى أحاول أن أتصور نوعاً من الاعتقادات 
النابعة من نفسى» ولكنها كانت غامضة غير مفهومة. . . . ثم حدث ذات 
ڀوم أن وقعت على نسخة من كثاب «الإْسلام وlئدنية Islma and Civilization‏ « 
وما إن انتهیٽ من قراءته حتى آدركت أن المذهب الذى يعرض له الكتاب 
ياد يضم كل ما تخيلته من عقائد. . . لقد ذهلت للوهلة الأولى عند مقارنة 
التسامح الإسلامى بتعصب المذاهب المسيحية» وعندما علمت أن البلاد 
الإسلامية كانت فى الحصور الوسطى مشرقة بالعلم والحضارة» فى الوقت 
الذى كان الجهل مطبقاء والتخلف سائداً فى غيرها من البلاد... كما 
أقنعتنى نظرية اللإسلام المنطقية فى الجزاء والقصاص» عكس نظرية الفداء فى 
ا 

وعن اعظم شئ آعجبه فی الإسلام یقول «مکبارکلی» 

اهو سعته التى تتسع للإنسانية جميعاًء وما فيه من هذى للغنى والفقير 
على السواء» ومن مقدرة على تحطيم الحواجز القائمة على تباين المذاهب 
والالوان». 
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٭# عبد الکریم جرمانوس'' : 

أحب بلاد الشرق» فدرس اللغة العربية وأنقنهاء وكثرث أسفاره ورحلاته 
ودراساته عنها» واستمتع مشاهدة روائع الآثار الإسلامية. . . ولكنه كان 
يشعر بظماً فى روحه إلى أن وقع له هذا الحدث العجيب الذى يتحدث عنه 
قاثلا: «رايت رؤيا للرسول محمد ييي بلحيته الطويلة المخضبة بالحناءء 
yy‏ 
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وملاہسه البسيطة الأنيقة يفوح منها أريج طيب» وتلمع عيناه ببريق قوى 
مثر. . . وخاطبنی فی صوت عطوف: 

لاذا الحيرة؟ . .. إن الطريق المستقيم أمامك مامون» مهد مثل سطح 
ارصن : E‏ وبقوة الإيمان. .. فقلت باللغة العربية فى 
هلا الحلم الت يارسول اللهء إن هذا الامر سهل عليك» وأنت 
الغالب» وقھرت كل الأعداء عندما بدأت سبيلك ٻتو جیه رہانی كتب الله لك 
فيه النصر. . أما آنا فمارالت أمامى طرق شاقة» ومن يدرى متى أجد 
طُمانینتی؟ 


فنظر ا وکانی ہلسانه الشريف ٠‏ استوعب تعاليم ربه یقول: « أل 
ص ا ےت ر 2 
الیکا اال اتاد 4 و روجا ڪه %8 CTS‏ 
اا ۰.€ إلى آحر الآیات‹). 


ثم شعرت كاما أهوى من عل إلى أعماق الأعماق. . وفجاة استيقظت 
من هذه الريا أنصب عرقاًء ثم حاط ہی صمت كصمت القہور»› در 
بالٴسی والوسحدة, . فاجهت إل المسجد الكبير فى دلهى.» حيث رایت 
الملصلين قد اصطفوا للصلاة» فلم آملك نفسی إلا أن أنضم إلى صفوفهم 
وأصلى معهم فی خشوع عميق . . . .). بعدها وجدت الجموع الحاشدة 
تثلقفنی با لأ حضان وأا أعلن إسلامی) . 
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٭ «فاروق پ. کارای؛ 1 من زنزبار ] : 

نشا فى رنزبار من طائفة تدعى البارسيين» فى بيئة تبغض الإسلام بغضا 

ر ا 
لا حد له.. ولذا کان من الطبیعی أن يجد مضايقات ومتاعب لاحد لها من 
)١(‏ سورة النباً الآيات من .٠‏ 


(۲) یالا-حظ آنه یعلم مقدمة الصلاة من وضرء فهو أستاذ دراسات إسلامية» وبالتالى يفهم من سياق الحدیث أنه 
قد توضا لیصلی مع المصلين وفنئل. 


~٤ = 


ھا ای ری ھا وکن کیا بقرل :شبات دد الح تور ال فن 
ىلم يكن لابه قرة أن شرل بيني :وبين سيل الإدمان بائلة: الراحد» 
وبرسوله محمد به . . . فقد کان إیمانی بالله وقدرته پثہت آقدامی مام کل 
کید یکیدون» . 

وعن كيفية تعرفه على الإسلام. قال : 

((لقد تاح لى كثير من أصدقائى المسلمين دراسة الإسلام دراسة وافية» 
فکنت اقرا سرا بعض ماكثب عن الإسلام مخافة أهلى . . . کما قرات تفسیر 
القرآن «باللغة الجوجارتثية» التى سهلت لى كثيرا معرفته وكانت خير عون 
لى . 

وعن القرآن الكريم يقول عنه باعتزار وحماسة بالغة:« إنه الكتاب الوحيد 
الكامل فی ذاته» والذی لا پدانيه غیره من کتب الأديان . فهو 
يدعو إ إلى الہساطة والمحبة والأحوة والمساواة بین بين الہشر. . نه لتاب راثع 
!| وفی اتباع تعاليمه السامية ضمان لعزة a‏ 
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+ « محمد أمان هوبوهم» 1 من ألمانيا ] : 


عاش فی ظل نظم مختلفة» ودرس كثيرا من النظريات والفلسفات› 
وآنتھی اف آن الإسلام لایدانیه فی کماله آی نظام من هذه النظم » فدلل على 
ذلك قائلا: 

إن للشيوعية مظاهرها الخلابة» وكذلك الديمقراطية العلمانية» وفى 
النارية» ولكن ليس فى أى منها نظام متكامل لحياة طيبة كريمة. . إنه الإسلام 
وحده هر الذى يقدم هدا النظام المتكامل . وهذا هر ما يدعر الأحيار إل 
)١(‏ هذا ما يجعلنا أن نلفت أنظار هيئات الدعوة الإسلامية المختصة بشئون الخارج آن يكلفوا اهتماماتهم بترجمة 


ا 


اعتئاقه . . الإسلام ليس مجموعة نظریات» ولکنه منهج عملى . . إنه ليس 
مجرد تنظیم إداری› ولكنه حضوع مطلق لإرادة الله وتعاليمه». . 

ويرجع قليل إلى بدايات إسلامه ليذكر سبب اعتناقه لاوٍسلام فيقول : 

«هناك أسباب كثيرة دعتنى لاعثناق الإسلام» فى مقدمة هذه الأسباب أن 
العقائد الأساسية فى الإسلام كلها تتفق مع العقل وطبيعة البشرء ولها من 
الجلال والإغراء مالايملك معه الباحث الأمين عن الحقيفة إلا أن يستجيب 
لها» . 

ثم استطرد يعطى أمثلة لذلك قائلا: 

«لحذ مثلا عقيدة التوحيد» وانظر كيف ترتفع بكرامة الإنسان» وكيف تحرر 
عقولنا من الاضوع للخرافات» وكيف أنها تدعو إلى المساواة بين الناس لان 
حالقهم واحد» وهم جميعاً عبادً لهذا الإلله الخالق. .. . شئ آحر يجذب 
غير المسلمين إلى الإسلام ذلك هو تأكيده مبدأ التسامح» والصلوات اليومية 
التى تعلم الناس المواظبة» وشهر الصوم الذى پعود الإنسان على ضہط 
اللفس والسيطرة عليها. . . ونما لاشك فيه أن المواظبة وضبط النفس صفتان 
ثصقل الشخص وتجعله رجلا صاا عظيماً. . ٠.‏ . 

وعندما سل عن أاعظم شئ يقدمه الإسلام للناس كما لمس هو بإسلامه 
قال : 

إن الأسلام يقدم للناس - غير ما ذكرته ‏ سكينة الضمير» وهدوء البال» 
وهذا مالا وجود له البتة فى حياة المجتمع الخربى فى وقتنا الحاضر. . كما أنه 
الدين الوحيد الذى استطاع أن يغرس فى نفوس من اتبعوه الشعور مراعاة 
حدود الآداب والأخلاق» بدون حاجة إلى سلطان قاهر غير ضمائرهمء لأن 
المسلم يؤمن آنه حيشما كان فهو فى دائرة رقابة ربه» وفى هذا مايرده عن 
ارتكاب المعاصى». 


aj o 


NE - 


+ «عبد الله أرشبولد هاملثون امن إنجلترا] 


نشأً فى بيئة مسيحية تؤمن بالعقائد التى تسلم بها الكنيسة وتفرضها. . . 
اعتنی الإسلام فى يوم ۰ من ديسمبر ۳ وهو ہریطائی مرموق › حیٹ 
يعد أحد كبار الساسة... 


پتحدتٹ عن ڏفسة الى راودتها شكوك فی العقيدة الى ٿوارٹها فیقول : 


«ماكدت أبلغ سن الإدراك والتمييز حتى راودتنى شكوك فيما تقدمه كليسة 
روما والكنيسة الإنخجليرية» فلم أستطع مطلقاً أن أؤمن بالعقائد التى تسلم بها 
وتفرضهاء فكت دائماً أجعل العقل والإدراك فوق الإيمان الأعمى... ومع 
مرؤز الرعن آزدث أن اعيا وفق مشة القن بج أن راود قل جال 
الإسلام وبساطته ونقاؤه. . منذ ثلك اللحظة بدأت أشعر أثلى أصبحت أقرب 
إلى الإأنسانية الصحيحة». 

وعن تقاربه للإسلام وما استلفت نظره من مبادئه وتعالیمه قال : 

«ما كان اعتناقى لاإسلام إلا تلبية لنداء ضميرى. . ياليت الناس يعلمون 
آنه الدين الذى يتعاطف فيه الأقوياء مع الضعفاء والأغنياء مع الفقراء. . . إنه 
الدين الذى ينظر إلى تفاوت القدرات الشخصية» يكلف كل نفس حسب 
وسعها وطاقتها, 

لقد أعجبنى فى الإسلام تحريمه المقامرة» والاعتماد على الحظ 
والمصادفة. . وتحريمه للخمور وللربا والموبقات التى طالما كانت سبباً فى كثير 
من المآسى التى عانى منها الجدس البشرى. .. إن الإسلام لا يترك الفرصة 
لفرد أن يستغل من هو آقل منه حظا ونصیباً فى الحياة» . 


— £0 


ثم استطرد يقول: 

نحن معشر المسلمين(؛ لا نؤمن بالحبرية والقدرية. . ولكندا نؤمن فقط 
بموارين للأعمال قررها الله سبحانه وجعلها ثابثة» ووهب للا من الإدراك› 
ما یعین على مراعاتها. . والإیمان بلا عمل لا قيمة له فی نظرناء إذ هو فی 
ذاته لا یغنی شیا ما لم تکن حیاتنا تطبيفا عملي لقيقته. . . نحن نؤمن 
مسوليتنا الشخصية عن كل أعمالنا فى هذه الدنيا ويمحاسبتنا عليها فى الحياة 
الاحری» وکل فرد سیؤتی کتابه» ولا تزر واررة ور آحری» . 

وعن أهم حقيقة آكدها الإسلام ويعتز بها كمسلم قال : 

«ما أظننى بحاجة إلى الحديث ریاد س الاو ن بين البشر جميعاًء» إذ 
کر یں مد ررد ار ین مانت اراج اوه کی وھ :بل ہل الكل 


ورم 


سواسية » لافرق بين فرد وفرد إلا بالتقوى» هذه حقيقة ثايتة مسلم بھا فی 
الإسلام قد استرعت انتہاهی» . 

ثم أضاف قائلا: «لقد كدت دائماً أرى فى إخوانى المسلمين عنوانا للصدق 
والشرف . وکت دائما ئی فی کلماتهم ووعودهم »› وکانوا یشملوننی 
بالمعاملة الطيبة الكريمة باعتبارى إنسانا وأخاً لهم» فغمرونى بكرمهم» وما 
شعرت یوما ما بالاغتراب وأنا بین ظهرانیهم» . 

والحتتم حديثه فاثل: «أحيرا أود أن أقول إنه فى الوقت الذى يحدد الإسلام 
للبشرية كل تصرفاتها فى حياتها اليومية » فإن ما يسمى اليوم بالمسيحية تقتصر 
فى نمارسته تعاليمها على الصلاة لله أيام الآحاد» وأآن يفتكوا مخلوقاته باقى 
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(۱) تامل كيف هو يعثز بكونه مسلماً فعبر بالقول : «لحن معشر المسلمين؛ فأدرج شخصه فى سحماسة واعتزار 
فى زمرة المسلمين» ثم تحدث بضمير الحماعة التى هو فرد منها. 


ع م 


٭# مؤمن عبد الرازق صلاح 1 من سيلان ): 

قبل اعثناقه للوسلام كان شديد الكراهية لكل شئ يتصل بالإسلام 
والمسلمين . . فيعبر عن ذلك قائلا: «كنت فى وقت ما أرى الإسلام شيئاً 
كريها بغيضاء لم يكن لى من المسلمين صديق» بل لم أحاول أن أتصل بهم 
نظرا لكراهيتى الشديدة لدينهم. . ٠.‏ 

ولكن ما اللى غير مشاعره لاإسلام حتى يعتنقه؟ إنه يجيب عن ذلك 
پقوله : 


(ماکنث أحلم بان قراءة الكثب عن الإسلام ستجعل مئی رجلا آنحر. . 
لقد قرات شيا من القرآن الكريم ء فإذا العجب يتملكلى › SS‏ 
اری ان لا شئ یدائی الإلجیلء > فإذا ہی أرانی كنت على خطاً عظيم . : رآیث 
احق يشع من القرآن e E ٠‏ 
سبیله › وا ا 

ثم أضاف قائلا : 

(أعجہنى فى الإسلام آنه دين النظافة والسزت کما آنه دين الأحوة» فانظر 
إلى مېداً حب لأحيك ما ب لنفسك). .. ألا پسثرعی هل! المبداً 
الإعجاب والانتباه. ۰ أقول للذين پریدول أن پجدوا الأخحوة الحقيقية . : إنهم 
لن يجدوها إلا فى غير ظل الأحوة اللإسلامية› فلم ير العالم کله وحدة بين 
البشر أعظم منه أو أكثر عمقاً وإخلاصا» . 

وعن مدی فدرة الإسلام على الإقناع. . کرر قوله: 

قد آقنعئی الإسلام ٻخلوه من التعقيدات» فهو دين مثالى وعملى. . إنه 
دين العقل . . عملی فی مبادئه ومعتقداته» منطقی فی تطبیقاته» . 


- ۷ س 


ٹم یختتم کلامه مېتسماً وهو يقول : 

«إننی ف فيه الكثير من الدراسات الدقيفة ة العميقة المتعددة» وهذا ما 
جعلنی أشعر بأننی أدنو منه سريعاً ويملك a‏ 
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على سلمان بنوا [ من فرنسا ]: 

يندمى إلى أسرة فرنسية كاثوليكية. . ويعمل طبيباً. . هذه المهنة التى كان 
لها تاثير فی شخصپته › إذ طبعته بطابع الثقافة العلمية البحتة E‏ تقدم 
يوم ° فېرایر ۱۹۳ | إلى مسجد ٻاريس ليعلن إسلامه» ویسجل اف منجات 
المسلمين باسم على سلمان. . إنه يتحدث عن نفسه فى دائرة العقيدة فیقول : 

«كان شعورى الفطرى بوحدانية الله حول بيلى وبين الإيمان بعقيدة 
التلليث» وبالتالى بعقيدة تأليه عيسى المسيح.. ولم تكن الطقوس الدينية 
المسيحية عموماًء والكاثوليكية بصفة حاصة» تبعث فى نفسى الإحساس 
ہو جود إله وأحد. 

TS‏ إل و . . وهذا 
ا ظ فل هو اة اد د ج آله ا 
E EF‏ 1 ك .2 س €.. 


د e‏ فی الحدیث عن الاسباب الى حفرته لان يدين بالإسلام 
فیقول : 

«إننى اضر أن الإيمان بعالم الغيب وما وراء المادة هر الذى چعلئی أدين 
بالإسلام» غير أن هناك آسبابا آخحری حفزتنی لذلك ایضاء منھا مثلا آنئی 
كنت لډ أستسيغ دعاوى القساوسة الكاثوليك أن من سلطانهم مغفرة ذئوب 
البشر نيابة عن الله. . ومنها أنلى لا أصدق مطلقا ذلك الطفس الکاثوليكى 
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عن العشاء الربانى والخبز المقدس الذى يمثل جسد المسيح عيسى عليه 
السلامء ذلك الطقس الطوطمى الذی پمائل ما كانت تؤمن به الشعوب 
البداثية» حیث کانوا پشخذون لهم شعارا مقدسا يحرم عليهم الاقتراب منهء 
ثم پلتهمون جسد هذا المقدس بعد موته حتی تسری فیهم روحه. 

وما کان پباعد بین وبين النصرانية» آنها لا تحوى فى تعاليمها شيعا يتعلق 
بنظافة وطهارة البدن » لاسيما قبل الصلوات » فكان يخيل لى أن فى ذلك 
انتهاكا لحرمة الرب » لأنه كما خحلق لنا الروح فقد حلق لنا الجسد كذلك» 
وکان حقا علینا آلا نهمل أجسادنا. 

كما أن النصرانية التزمت الصمت فيما يتعلق بخرائز الإلسان الفسيولوجية› 
فی حین ری أن الإسلام هو الدين الوحيد الذى اعتنى مراعاة الطبيعة 
البشرية فى الإنسان ماله من غرائز فطرية». 

ثم یخنشم حدیثه بالقول: 

«إن العامل الرئيسى فى اعتناقى لاإسلام هو القرآن الكريم الذى يحمل 
نفس النظريات التى كشفت عنها أحدث الأبحاث العلمية» وكان هذا كاف 
لاقناعی وإیمانى ب محمد رسول الله إنلى أشعر» .بالغبطة الكاملة فى ظل 
عقیدتی اخديدة› وأعانها مرة ألحری آشهد ن لا إله إل اللهء وأ محمد 
عبده ورسوله». 
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# محمد إسكندر راسيل 1 من الولايات المثحدة الأمريكية ]: 

نشا فى بيئة مسيحية أرثوذكسية المذهب» تدعو إليه فى كنائسها. ... لم 
ییخطر على باله أن يتجه لدین غیرما تدین به آسرته وبیئنه و وللا كتا 
سل : لاذا احتار الإسلام ديناً له فى حياته؟ 


- 64 


أجاب قائلا : 

«إننى ا هذا الدین سبلا حیاتى» لأننى بعد ا طويلة واقتناع 
کاف» ودنه خير الأديان» بل إنه الدين الوحيد الذى + الاحتیا جات 
اليو الجن الشرىه: 

ثم أضاف قائلا: 

«(عندما كنت صبيا كانت تنقصنى الحماسة الدينية التى تبدو على كثير من 
الصبيان بالفطرة» ولا بلغث العشرين عاماً وأصبحت حر التصرف فى نفسى › 
ضاق صدرى بجمود الكنيسة وكابتهاء فهجرتها إلى غير رجعة. . فكلت 
ل ا ا ا ا مل إلى لحري غو اون :ران اجا الكل 
شي علة وسبباً. . ووجدٽ آن الناس بين علمانيين ورجال دين عجزوا عن 
إقناعى بالعقل والمنطق بحقيقة الدين» فكانوا يقولون لى إن هذه أمور غامضة 
خحفية فوق مستوى إدراکی» . 

وپستطرد فی بيان فترة بحثه عن حقيقة الدين فيقول: 

. ثم أخحذت آهتم - لفترة استغرقت أحد عشر عاماً ا الديانات 
وقراءة ماکابه «مل 11ء و «کائت Jy « «Kant‏ وك «Lock‏ 
و«هيجل !ععە). . و ااهکسلی ley‏ ورخ . کما رھت علی 
سماع ارات ایت کین کی الاب واا ولک اا فن 
هؤلاء جميعا لم يستطع أن يتحدث عن الروح فى ماضيها أو مآلها بعد 
الموت». 

ثم ينتقل إلى كيفية اعتناقه للإسلام فقال : 

«لم يكن اعتناقى للإسلام عن نزوة خحاطئة» أو اندفاع عاطفى» أو انقياد 
أعمى» ولكن كان وليد دراسة دقيقة فاحصة»غير متأثرة برأى أو ميول»› وإنما 
لرغبة وعزم على معرفة الحقيقة التى وجدتها فى روح العقيدة اللإسلامية تكمن 


س پ0 س 


فی الخضوع لإرادة الله» وحجر الزاوية فيها الصلاة. . . . رآيث فى الإسلام 
دعوة إلى الأحوة العالميةء وإلى المحبة بين العا مين جميعاء وإلى الخير للناس 
كافة. . ويتطلب طهارة العقول وطهارة الحديث . . كما يدعر إلى طهارة البدن 
ونظافته. . ٠.‏ . 


ثم انحتتم حدیثه پقوله : 
«إن هذا الدين - بين جميع الأديان الى عرفها العالم - هو أبسطهاء وهو 
فى الوقت نفسه أقدرها على السمو بالہشرية» . 
o‏ ¢ 3 


*# ه. ف. فيلوز 1 من إنجلثرا ] : 

ولد ونا فى فة ية التقاليكها فى اففته جدور شاضاة لأيمكنق 
اقتلاعها أو التخلى عنها إلا تحت ضط دوافع بالغة القوة والإغراء ۔ کما 
يذكر - وبرغم ذلك كانت تشغله أمور فى العقيدة المسيحية. . يعبر عن ذلك 
قاتلا : 


« كيف تكون عقيدة تحمل المسيح لنطايا البشر؟! قد رأيتها عقيدة مضطربة 
لاتقبلها العقول. . . . فقد أمرنا عيسى عليه السلام باتباع الوصايا العشر التى 
أنزلت إلى موسى وهو على جبل سيناء. . وأول هذه الوصايا «إنى أنا الله 
رېکم» فللا تتخذوا من دونى إللها». . . وهله تتعارض مع عقيدة الفداء التى 
يكون الولاء فيها للمسيح أجدى من الولاء لله» لان المسيح سيشفع لنا يوم 
القيامة» ومع ذلك فالمسيحيون يؤمنون بأن المسيح هو الله مجسداً. .. . 

كنت أتصور الرب هادي للبشر» ومثصفا بالعفو والرحمة والعدل» وعلى 
هذا يستطيع الإنسان أن يطمئن إلى عدالة حسابهء وإلى رحمته. . ووجدت 
ذلك متعارضا مع مبدأ تحمل الخطايا فى العقيدة المسيحية». 


إ۵ - 


ثم أخحذ يستطرد ويقول: 

«القد كنت أعجب كيف أن حياة المسيح عيسى وموته وبعثه لم يكن لها اثر 
مپاشر علی سکان فلسطین فی ذلك الوقت من يهود»› ورومان»وغیرهم؟ د 
یېدو نما نقرژه فی التاريخ أن سیرته لم تؤثر فی معاصریه. . وعندماکنت فی 
المدرسة لم أتعلم غير عبارات من الإنجيل. . . وفى المدرسة أيضاً درسنا سيرة 
محمد اة وانتصاراته» وسرعة انتشار دعوته إلى الإسلام.. فعاودلى 
الاهتمام بال سلام والقراءة عله أكثرا . 

: وعن السب الذى دفعه لاعتناق السلام قال‎ ٠... 


«لقد رأيت فى الإسلام ما يتفق مع طبيعة الحياة فى هذه الذيا في 
بساطته واستقامته وخلوه من التعقيدات التى يصعب إدراكهاء والإيمان بها 
وعباداته التى تدعو إلى الإخحلاص وعدم الرياء. . كما هزتنى يقظة المسلمين 
من غفوتهم الطويلة» وقيام الحركات والحماعات الإسلامية النشيطة الفعالة 
التى تهدف إلى العودة بالإسلام إلى سابق عهده فى الصفاء والنقاء. . 
وجدت فى الإسلام احتفاءه بالعلمء والدعوة إليه» والالسجام معه تماما». . . 
وخحلاصة القول: لقد اعتلقت الإسلام لانه هو وحده الدين الحق نظريا 
وعملیا» وفی شتى الميادين. . . فأحمد الله تعالى أن رالت من نفسى كل 
الشكوك والأفكار الخاطئة» وأصبح قلبى مطمئناً إلى دين الإسلام». 

#H ۹f 

*# محمد جون وبہستر [ من |نجلترا ]: 

ولد فی لندن. . ونشأ على العقيدة المسيحية البروتستانية التى لم يلہث أن 
أحذ يفكر فيها عندما بلغ العقد الثانى من عمره حين واجهته مشكلة الملاءمة 
بين شثون الحياة اليومية ومقتضيات الدين وذلك بعد أن رأى أن المسيحية 
عقيدة مزدوجة» تعتبر الدنيا أثيمة» وتدير ظهرها إلى حقاثق الحياة» وتعقد 


س )0 - 


الآمال على الحياة الآخرة. . وعلى ذلك وضعت نظاما دينياً للناس حاص 
نظرته فى المسيحية التى لم يقتنع باصولها التى توارثها عن أبويه. 

ومن ثم اتجه إلى دراسة الفلسفة والأديان لعله يجد ضالته المنشودة فيهاء 
ولکن ٻدون جدوی» وانتهى به الأمر - كما قال - إلى اعتناقه «البانشية». 

ثم حدث بعد ذلك عند إقامته فى أستراليا - أن وجد نسخة من القرآن 
الكريم فى مكتہة «سدنى»' العامة كان لها تأثير بالغ فى نظرته لاإسلام. . 
يقول عن ذلك : 

«ما إن قرأت مقدمة المترجم حتى لمست التعصب ضد الإسلام مكشوفا 
مفضوحاً»› فلم أتمالك إل ان أقفل الحتاب وأترکه. . : وألحڏذت آٻحٹ عن 
نسخة للقرآن» شريطة ¿ أن یکول مثرجمها مسلما» . 

ثم استطرد قائلا : 

۷۲ آستطیع ان اعبر فی کلمات عن مدی تاٹری بمجرد تلارتی لأول سورة 
فيه. . سورة الفانحة بآياتها السبع!». . 

حدیثه مستفیضاً فی بیان شانه مع رحلته للډیمان فقول : 

. ثم قرأت عن حياة ارول › وقضيت بضع ساعات فى المكتبة 

ی ا e‏ وجدت بخپتی ۰ وشاء a‏ اا ات 

e e‏ أكان 
n‏ الذى حدث لى أم هو حقيقة واقعة». . .. وبينما آنا أسير فى 
الطريق إذا بہصرى يقع على بناء حلف سور مرتفع من الطوب الأحمر 
(۱) هى دين تقديس الطبيعة وقوائينها. 


(۲)العاصمة الأسترالية. 


ب 0 س 


الحق» فعليك اتباعه على الفور. فأعلنت شهادتى بقولى: لا إله إلا اللهء 
محمد رسول الله» وہذلك اعتاقت الإسلام). 
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٭ |سماعیل ویسلوز یجریسکی 1 من بولندا ] : 

کان والده ملعحداً» ولکنه کان پسمح لاطفاله أن پثعلموا الدين فى الكئيسة 
الكاثوليكية الرومانية التى يؤمن بها شكلاً غالبية الشعب البولندى.. . 
وکانث والدته تدین بالكاثوليكية › فثأثر بها ملد طفولته فتعود ان يحثٿر م 
الدين» وآن يعتقد آنه من أهم العناصر فى حياة الفرد والجماعة كما يذكر 
دائماً. 


وعن طبيعة تفكيره التى مهدت له أن يعتنق الإسلام قال: 


انشأت حرا فى فكرى» ومهتما بشكل خاص بدراسة المجتمع. . وأآن 
أسلك «الطريقة الوسطی» فى حل المشاکل التی تعثرضنی› فقد کان لتربیٹئی 
على فلسفة «حير ال"مور الوسط» أثرها فى تفكيرى. . وهذا ما جعلنى كثير 
الريب فى العقائد المختلفة التى تدعو إليها الكنيسة الكاثوليكية «التى 
لا تخطئ!“ فلم یکن فی استطاعتی أن أؤمن بالثالوث المقدس» ولا بتحويل 
القربان إلى لحم ودم المسيح» ولا فى وساطة القساوسة بين الناس والرب أو 
ين الرب والناس» ولا فى تنريه البابا عن الحطاياء ولا فى فاعلية الكلمات 
واللإشارات السحرية التى يؤديها القساوسة فى الكنيسة. . . لم أكن لأستسيغ 
عبادة السيدة مريم أو ابنها المسيح أو القديسين أو التماثيل والصور والآثار وما 
إليها. ٠.‏ 


)0 وصف يقصد په الاستهزاء والسخرية . 


س ٤ن0‏ سب 


ثم صمت ليزم بشفتیه استنکارا وهو یقول فی سی : 


«. .. وانتھی ہی الأمر إلى إنكار ماكلت أؤمن به وإلی عدم الاکتراث 
بأمور الدين. . إلى إن أعلنت الحرب العالمية الثائيةء فحركت فى قلبى 
الشعور بالدين من جديد» حيث آدركت أن البشر يفعقرون إلى الل العليا 
التى لا يمكن التخلى عنها إذا أريد لهذه الإنسانية النجاة من الفناء والدمار. . 
وأيقنت أن هذه المثل المنشودة لاتوجد إلا فى الدين». 


ثم عاود صمته لپتابع من جدید رحلة [یمانه فيقول : 


«وجدت نفسى أتجه إلى دراسة الأديان المختلفة» وعلى الأخحص النصرانية 
والبهائية وغيرهما من الدیانات» فلم پقنعنی أى واحد منها إلا أننى أخيراً 
اكتشفت ديانة الإسلام حين وقعت على كتيب عله بلخة «الاسبرانتو» كتبه 
مسلم إخجلیزی › ثم اطلعت على کتہب آخحر من دار التبليغ الإسلامی 
بالقاهرة. . فوجدت نفسى على توافق مع مبادئ الإسلام وتعاليمه التى كنت 
آلفها منذ نعومة أظفارى. . فلقد وجدت فى الإسلام التشريع الكامل الشامل 
لكل وجوه الحياة. . التشريع القادر على قيادة الفرد والجماعة.. . التشريع 
الذى فيه من المرونة ما يجعله ملائماً لظطروف العصر الحديث» . 


ثم استطرد قائلا : 

لاہحكم أنلى رجل متخصص فى الدراسات الاجتماعية» فقد أدهشتنى 
النظم الاجتماعية التى يقررها الإسلام» وعلى الأحص الركاة وتشريع 
المواريث» وتحريم الربا با فيه فوائد راس المال» وإباحة تعدد الزوجاث فى 
الحدود المرسومة وفريضة الحج وغير ذلك من تعاليم قد حددت لضمان 
سلوك مستقيم ونحقيق للأخوة بين المسلمين. . ومن أعظم ما وضعته الشريعة 
الإسلامية الأساس الراسخ الذى يقوم عليه الزواج . . . هذا الأساس الذى 
لا يتعارض مطلقا مع ماقرره علم وظائف الأعضاء» أو مع الحقائق 


۵۵0 ب 


الاجتماعية. . وشتان بين هذا الأساس فى سلامته وبين مبدأ رواج الواحدة 
الد تؤمن به الشعوب الأوربية النصرانية شکلا» ولکن بدول وفاء) , 

ثم اخحتتم کلامه قاثلا: 

إنى أحمَّدٌ الله لعظّم قله الذى انعم به على فهدانى إلى الصراط 
المستقيم؟. 

# 

٭# كول حائم 1 من فرنسا ] 

نشا فى أسرة بسيطة للغاية› تعیش فی فرنساء برغم انه ولد من أب 
أسباني وأم إيطالية» ويحمل الجسيتين الفرنسية والسويسرية» حيث يعمل 
متخصصا اجتماعيا فى إحدى المؤسسات الثقافية بسويسرا. . . 

رأى الإسلام متمثلاً فى سلوك المجاهدين الجزائريين فى أثناء أداثه الخدمة 
العسكرية بالجيش الفرنسى بالجزائر . 

فعبر عن ذلك قاتلا: 

«الأمر الغريب حقاً فى حياتى هو أن اعتناقى الإسلام لم يحدث إلا 
أحيراء برغم أنى كدت مثل الساثق الذى يجد فى الطريق أمامه الكثير من 
العلامات» ولكن ادرا ما يتنبه إليها. . . ومن ذلك ما شاهدته فى أثناء أداء 
الخدمة العسكرية بالجیش الفرنسی بالجزائر» حيث رايت الإسلام متمثلاً فى 
سلوك المسلمين المجاهدين هناك» ولولا تمسكهم الشديد بهذا الدين لا 
استطاعوا إخراجنا» . 
عندما کان يعمل بالمغرب» وکانئت فرصة له کما یقول على انه تعرف خلالها 
على صورة أحرى للوسلام. .. . ولکنه لم یشهر إسلامه إلا عندما اهتزت 


د 


مشاعره بعنف وهو یری المسلمين يواظبون على الحضور فى المسجد خلال 
يام شهر رمضان» وکان ذلك فى مدينة (جنرف» ٻسويسرا» فيتحدٿ عن ذلك 
بشعور من الأسى» لم يلہث أن يتبدل إلى راحة وسكينة فيقول : 


اعشث حوالى حمسين سنة"؛ فى جاهلية› فی مجع بيد ن اى قي 
دينية . ESE‏ لحقتنى عناية الله عز وجل»› واهتديت إلى الطريق 
المستفيم بأاسلوب ماکنت أتخيل أن أعرفه قط» وقد حدث هذا فى عام 
٤‏ عندما جت إلى المسجد هنا" فى شهر رمضانء وقد لمستث من 
أحوال المسلمين ومن سلوکهم وتعاطفهم ما أيقظ مشاعرى» حاصة أننا فى 
الغرب تقر إلى هده الغانى د وواطبتك لى ا لصون خلال ايا شهن 
رمضان. . . ثم أشهرت إسلامى صبيحة أول أيام عيد الفطر بعد صلاة 
العيد» فالحمد لله آنا فى غاية الرضا - الآن - أن أكرمنى الله تبارك وتعالى 
بنعمة الإسلام. أما مابعد ذلك من مشكلات أو عقبات فإنها ‏ والحمد لله - 
بالإيمان الصادق والعزيمة تنتهى: 

ثم الحتتم حديثه قاثلأً: «الشئ الوحيد الذى أنناه أن يتحرف الأوربيون على 
هذا الدين» وأ# يهدى الله تعالى قلوبهم إليهء لأن الإسلام هو دين الله 
الذى ارتضاه للناس كافة» . 


3 e oe 
] ٭ مالك عثمان 1 من إيطاليا‎ 
ظل يبحث عن الحقيقة‎ )٠۱۹۸۷ شاب إیطالی اعتنق الإسلام حدیثا (عام‎ 


(۱) يقصد بالمواظبة على الحضور فى شهر رمضان أنها كانت سمة ميزة بشكل خحاص فى هلا الشهر الكريم ولا 
يعنى انتقاءها عن بقية الشهور الألحرى.. . 

(۲) حيث کان يبلغ من العمر لحمسين عاماً وقتئذ. 

(۳) يشير إلى مديلة اجليف؛ ٻسويسرا. 


0۷ س 


التى لم تقنعه بأآنها الحل لمشاكله النفسية» ولكنه أخيرا وجد راحته النفسية فى 
الإسلام. . . . وعن الدافع الذى جعله يتعلق بالإسلام يقول: 

فی الأسلام. . وجلدتث ن الإإنسان قوة ضصعيفة آمام قدرة احق الهائلة› 
ومثل هذه المعانى لم أجدها فى النصرانية» إضافة إلى أن الإسلام جاء دينا 
حاتما للأديان السابقة» ومحمد رسول الله يهل جاء حاتما للرسل» . 

امنذ وقت طویل › ونا مشغول بهذه المعانى؛» وما يۋۇسف له آڻ أغلب 
الشہاب الٴورہی فد أنغمس فی الشهرات والرذائل ۰ فغابت عله مثل هله 
التأملات» . 

ثم یطرق ہرأسه یتمتم قائلا : 

«الحمد لله الذى وفقلى ويسر لى الوصول إلى الحقيقة» 

ویصمت بعدها لیقول مؤکداً: 
ليوضح لنا أمورَ دينناء ويكشف لنا حقيقة الديانة النصرانية والأحطاء 
واللغرات الموجودة فيهاء والتى ستؤدى ولاشك إلى ريادة عدد المهتدين . . 
إضافة إلى ذلك ضرورة وجود مجلة إسلاميةء تعالج آمور الإسلام» ولكن 
من منظور الإنسان الغربى». 
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)١(‏ يقصد بالمعانى قوة الإنسان الضعيفة أمام قدرة الىق الهائلةء وقد ذكرها عن دافعه لاعتناق اللإسلام. 
(۲) نهدى هلا القول إلى الهيات المتخصصة بأمور الدعوة باللخارج» ليزيدوا من اهتمامهم بالأجائب الذين 
اعتنقوا الإسلام. 


~~ (0A — 


*# عبد الكريم ( من إيطاليا) 

هو شاب إيطالى أيضا صديق «لالك عثمان» واعثنق مثله الإسلام بعد أن 
يظل يبحث عن الهداية عشرين عاماً» حيث إن عمره الآن أربعون عاماً. . . 
وهو يأسف لتاحر اعتناقه للدين الاسلامى فيقول : 

«أنا جد آسف لتأحر اعشناقى للدين الإسلامى» فعمرى حاليا يصل إلى 
أربعين عاما بالرغم من أنلى بدأت رحلة البحث عن الهداية منذ عشرين 
عاماً. . وإضافة إلى الأسباب التى ذكرها أحى «مالك عثمان» فإن اعتقادى 
مذ الصغر أن الحياة الدنيا دار عمل للآحرة» کان سبباً كبيرا جعلنى أبحث 
عن الحق من خلال مطالعة كثتب التصوف» واستمرث هذه الرحلة كما قلت 
عشرین عاما» حتى مر الله على بالهداية منذ ثلاث سنوات' عندما تأثرت 
مباشرة بإسلام صدیق لی کان يمر بلفس الظروف التى مررت بها». 

ويثير «عبد الكريم» قضية مهمة فيقول : 

«نحن فى إيطاليا بحاجة ماسة إلى وجود سلطة دينية معترف بها من 
الحكومة تكون مرجعا للمسلمين هناء وتقوم بالرد على ماينشر من مقالات 
وموضوعات تشوه صورة الإسلام وتعادیه) . 

ثم یصمت ویهز برأسه وقد غامت على ملامح وجهه الالم والاسى وهو 
قول ؛ 

(اصدف آو ل١‏ تصدق› ن إیطالیا تکاد تکون الدولة الأوربية الوحيدة ال 
لايوجد فيها ترجمة لعانى القرآن الكريم باللغة الإيطالية من وضع المسلمين 
انفسهم . . فهناك فى المكتبات الإيطالية ثلاث طبعات لمعانى القرآن الأولى من 
وضع راهب نصرانی . والثانية من وضع بھائی کافر. ن والثالثة من وصح 
بهودی سحاقد۱)! 
(۱) يلاحظ أنه اعتلق الإسلام عام ۱۹۸٩‏ . 


(۲) ما رآى المجلس الأعلى للشثون الإسلامية بالقاهرة وغيره من الهيئات الإسلامية المختصة بتبليغ الدعوة 
الاسلامية فی اسلخارج؟! 


— 0٩4 


ثم یردف بعدها وهو يصیح ' 

«الطريفة المخلى لنشر الدعوة الإسلامية هى نشر الكتب الاسلامية. . وهنا 
يجب أن أنبه إلى أن أكثر الكتب المعروضة اليوم فى مكتبات أوربا هى من 
وضح مستشرقين » ولذلك جاءت مشوهة غير معبرة عن حقيقة الإإأسلام». 

وعن نظرة المجتمع الإيطالى إلى الشخص الذدى يتحول إلى الإسلام 
يضصحك عبد الكريم برارة ويقول : 

«يقع مثل هذا الشخص ضحية لإرهاب الكنيسة وأفكارها المشوهة التى 
غرستها فى أذهان الإٍيطاليين ضد الإسلام» ومن هنا فمسألة إسلام الايطالى 
تصبح قضية صعبة القبول› ولا سيما أن الإيطاليين ينظرون إلى الإسلام نظرة 
دولية » فهم يعتېرونه دیناً لأناس متیخلفین». 

ثم يېتسم وقد رفع حاچېیه فی مرح وهو یقول : 

برغم ذلك لحن نعتبر أنفسنا محظوظين جدا لا نلقاه من إخحواننا المسلمين 
هنا من رعاية واهتمام بالغ بنا) . 

¢ f 

+ «جورج .| 1 من ألمانيا ] 

نشا فى أسرة مسيحية المانية› کان کل ما یشغلھا أن ینضم اہنھا ۔ بعد آن 
يكبر وينضج تفكيره ‏ إلى قافلة المبشرين للشر مبادئ المسيحية. . وكان سبيلها 
فى هذا ملء وعاء مشاعره بكراهية الإسلام» بصفة خحاصةء وكل ماليس 
مسيحياً بصفة عامة. 

ویذکر آنه حیدما أدرکت أسرته أنه سيلتقى فى الحامعة - حتماً - وهو يدرس 


و .1 - 


بكلية الهندسةء ببعض الطلاب المسلمين زادت جرعات تحذيرها له من 

کما ڀذكر أيضا آنه لم يكن يعرف أن الإسلام بهذه السماحة إلا بعد أن 
الثقى بأ حد الشہاب من المسلمين فى الحامعة با انيا الغربية» ودار پينه وينه م 
مناقشات طويلة» وعن ذلك يقول: 

«لم کن أعرف أن الإسلام بهذه السماحة إلا بعد أن آلتقيت بأحد الشاب 
من المسلمين فى الجامعة» وېرغم إصراری على ماکلتثت أردده من أقوال ضد 
الإسلام» كنت القن إياها فى الكنائس» وأمام انفعالى كان رميلى المسلم 
دائما هادا مطمئناء غا أيقنت أن من معه الحق يكون دائما كذلك . 
عليهم أول حوار حول الْسلام دار ٻينى وبين رميلى المسلم». 

ٹم اردف بعدها قائلا: 

« لقد قالوا لى: إن الاسلام حروب» واستشهدوا بالمعارك المشتعلة فى 
ہبعضص الدول اللإسلاميةء قالوا: إن الإسلام تخلف» ووصفوه ٻکٹير من 
الصفات المرفوضة. . . . ولكن اكتشفت أن كل مارعموه مجرد كلمات 
للا سند لها من الواقع› وما يحدث من تصرفات غير سوية من بعض الأفراد 
والشعوب لما تدل على أن الإسلام شئ والمسلمين شئ آخر. 

ومن خلال دراستى لاوسلام التى دامت عدة سنوات متواصلة قرات فيها 
ترجمة لمعائى القرآن الكريم مرتين ‏ وأيقلت آن الكثير من مشكلات المسلمين 
لاسہب لها إلا البعد عن تعاليم ال سلام ومبادئه الصحيحة. . . وکل من 


AN 


يفهم كتاب الله يجد فيه الكثير من الحلول التى تكفى لإسعاد البشرية فى 
اک من ee‏ من مناحی الحياة المعاصرة»'. 


f e se 


«لیوروس» 1[ محمد الأزهرى ۲ 

ولد «ليوروس» فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية من والدين 
مسیحیین » وعاش فی «نیویورك» وتلقی تعلیمه بھا حتی حصل على لیسانس 
فی الآداب. 

قرأ كثيرا عن الأديان السماوية» وقَلّب فى صفحات الكتب الدينية بدافع 
من شعور حفى ملك عليه حسه ووجدانه» فقد کان حائرا یرید أن یهتدی إلى 
دين الحق.. . دين يتفق مع العقل والماطق . 

لم يکن يطيع آمر امه وهى تطلب منه الذهاب إلى الكئيسة» فقد كان 
پیشعر فی قرارة تفسه آڻ روحه مازالت غير مستقرة حتى وهو فى الكنيسة. 

. . وفى ذلك يقول «ليوروس»: 

درست الأديان السماوية» ووقفت عند كل منها أفكر واتأمل مبادثها 
وأقارن بينها. . . وجدت نفسى تيل إلى الدين الإسلامى» فهو دين الحق 
الذى يتفق مع ميولى الفطرية التى ولدّت معى» وشعرت أن قلبى قد امتلا 
بوره 
اهمها نسخة من القرآن الكريم باللغة الإغجليزية"ء فوجدته شاملا للعلاقات 


)۱( امرجم السابق (پتصرف) . 
)1( ملحوظة : القرآن الكريم لا يترجم إلى آی لغات أجليية › وإنغا الأذى پترجم هو معانی القرآن الكريم؛ ولذا ارم 
التويه (المؤلف). 


ا 


الإنسانية بين الأفراد وبين الخالق عز وجل»ء لا ثفرق تعاليمه بين جنس 
وچس › ولا بين لون ولون. . يدعو إلى المحبة والتعاون والإخاء. 

لم آتردد فی عصیان أمر أمى وهى تطلب منى أن أصحبها إلى الكنيسةء 
وكانتث شديدة التمسك بشعائر دينها» ولم آکن آقتنع بان ٻيٽ الله هو 
الكنيسة» بل هو المسجد الذى يفتح أبوابه أمام كل إنسان. . الأبيض والأسود 
على حد سواء» ففى آمريكا عنصرية عقوتة. . وكان يؤلنى تخصيص كنيسة 


للبيض وأحرى للسود». 
ثم پستطرد قائلا» وهو ینظر إلى السماء فی اعتزار وإیمان کانه یشکر الله 
على منحه هدية دين احق : 


«وأحيرا» وبعد حمسة عشر عاما من القراءة المستمرة والتفكير العميق 
اهتديت إلى الإسلام, ذلك الدين السمح الذى لا يفرق بين الأجناس 
والألوان. . إنه دين مرن يتطوع مع المدنية فى قالب من الكمال». 
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«استادرو جورجیا نقولا» 1 مصطفى إبراهيم المهدى :] 


رجل من (أثينا). . . یونانی الجلسية. . يبلغ من العمر سبعين عاماً. ۰ بدو 
على مظهره دلائل الثقوى والورع والزهد» يذكر من التقى به أول مرة فى 
حی الموسكى »› ذلك الجی الشعبى القديم بالقاهرة› آنه وجده وقد الف 
حوله بعض معارفه یسترشدون پرآیه» ویستوضحون ما استخلق عليهم فهمه أو 
تفسیره من آیات القرآن الكريمء أو من آحاديث رسول الله صلى الله عليه 
ول 

وعندما سل عن سبب إسلامه. . . تنهد وعاد بذاكرته إلى الوراء أعواماً 
طوالا ليقول بعدها: 


س 


«. . . هنا فی حی الموسکی نشات» ورثت عن آبی متجرا للخمور› 
لا أعرف من الحياة إلا العمر التى أبيعها فى تلك البيئة الشعبية البسيطة.. . . 
وانقضی شبابی ولا معنی حیاتی ولا هدف» وافتقدت الاستقرار اللفسى» فلم 
يلفعنى جمح المال» ولابيع الخمر» ولا احتساؤها. ... ولكن كان هناك 
صوت یاتینى من بعيد» من أجهزة الراديو الموجودة فى بعض المحلات التى 
تجاورنی - فاشعر. بصدی عمیق تتجاوب له روحی» وتشخف به مسامعی . . 
فقد كان صوت تلاوة القرآن الكريم . .. نعم كنت كلما سمعته أحسست 
بکلامه یسری فی کیانی ووجدانی سریان الروح فی الحسد» أو الإیمان فى 
القلب. . .. إنه شعور روحانى لا تدركه حاسة» ولايمكن أن تصفه لغخة› 
سخلا هو ف ل ا ات فة ل الله عق فا 
كدت كلما أصغيت إلى صوت القرآن الكريم تعتريلى حال من الشفافية 
الحالة. . فيها الحب والشوق .. وفيها الغناء والعبادة». 


ثم اردف یقول : 

« واشتریت مصحفا صغیرا احتفظت به» وکنت أحاول ڄاهدا أن أقرأه 
وأفهمهة ؤرجادت كل ا فة بهدى إلى الفضيلة وبؤكك:روابط الودابين الناسن 
ویسڑی بینهم › ویقیم العدالة» ویعلی شان الأنسان....٠.‏ 

ثم صمت برهة ليعود قاثلاً: 

«کائنت الآيات القرآنية تز داد وضوحا آمامی مع مرور الأيام» حتی کان 
ذات یوم ریت فی منامی وکان صوتا مجهولا یدعونی إلى أن أنهض وأتوضاً 

ِ 0 

وأصلى . ۰ وفعلا نهضت مسرعا وثوضاٹ وصلیٹ رکعتین لله. . وعلی 
الرغم من جهلى بطريقة الوضوء وكيفية الصلاة فإن إيحاءً ما هدانى إلى 
الطريفة الصحيحة. . . . 


اق فی نای دهف غا فلتي وى الللة القاتة رایت ف 


س غ س 


منامی کان النبی ی یدعونی أن أنهض وآصلی معه فی بيث الله الحرام. . . 
وصلیث معه. 

وفى ليلة ثاللة» وجدت المصحف الصغير الذى أحثفظ به قد كبر -حجمه 
فی الحلم» وأضیئٹ سطوره» وله غلاف أخحضر جمیل!» . 

ثم استطرد قائلا: 

«(... وما إن بدد القجر لمات الليل حتى سارعت إلى مشجر الخمور 
الذی امتلکه فحطمت کل ماٻه من رجاجات المر» وامتنعت من يومها عن 
بیع الغمور والتعامل فی تڄارتها. . . . بعدها أعلشست إسلامی » وأصبح 
اسمی «مصطفی إبراهيم المهدی». . . وافتتحت بدلا منه مقهی جدیدا 
لا يشرب فيه إلا الشاى والقهوة» ولا يسمع فيه إلا إذاعة القرآن الكريم». 

ویعتدل فی جلسته ثم يهز من رأسه وهو يقول : 

« من أراد أن يكلم الله فليقرا كلامه. . . إننى أحفظ القرآن الكريم 
وأستطيع أن أفسره» . 

ویتد حل أحد جپرانه فی الحدیٹ قائلا: 

«إنىا لا نتاذكر موعد الصلاة إلا عندما يمر علينا فى طريقه إلى المسجد 
ليصلى . . فهو يصلى دائماً فى المسجد وفى الموعد المحدد». 

ثم يستانف الشيخ اليونانى حديثه قائلا: 

«القد تنارلت عن کل أموالی ونمتلکاتی للفقراء والمحتاجين بعدما و چدتئی 
قتع بأكبر ثروة منحها الله لى ألا وهی روڈ اللإيمان بالإسلام دیا . 


#H e ۹# 
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+ أندرسون هولاند [ فايز محمود شجاع المعتز |: 

نشا فى ولاية اثينسى» بالولايات المحدة الأمريكية فى بيت مسيحى ٠.‏ 
حيث والداه مسيحيان. . . وعرف الإسلام من صديقه المسلم عندما لحان 
يعمل معه فى أعمال الشحن والتفريغ . . واحس بور الإسلام يتسلل إلى 
قلبه» برغم أن كل ماحوله كان ينطق بالعداء للإسلام ومحاولة تشویه 
حقيقته » فبدأ يتعلم اللغة العربية على يد أستاذ من الأرهر يعيش فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. . ثم ألحذ يثردد على المركز الثقافى الإإسلامى فى واشنطن 
ليزداد معرفة بالإسلام. . ولكنه لم يكتف بذلك» فاح يدخر جزءا من اجره 
الأسبوعى ليتمكن من الحضور للدراسة بالأرهر الشريف بالقاهرة. . وكان له 
ما أراد. 


وعن ذلك يقول: 

ا عندما التقیت بصديق مسلم ورملاء له» بداٿت احس من حديشهم 
بعظمة الإسلام» بعد أن لمست بعض جباته الرحيبة. .. وبرغم نشأتى 
المسيحية الخالصة فإننى - بعد أن عرفت بعض مبادئ الإسلام - وجدث أنه 
الدين الوحيد الذى ارتاح إليه. . فقد نشات فى بيت مسيحى . . والداى 
مسيحیان. . کكانا يحاولان دائما إرسالى إلى الكئيسة» ولكنى لم أكن 
اذهب . . لاذا؟ لا أدرىء فقد كان هناك دافع حفى يدفعنى إلى ذلك!». 

وبعد أن اعتنق «هولاند» الإسلام صار مدافعاً عنه» وغيؤرا عليه ينه 
إحوانه المسلمين للأحطار التى تحيق بالإسلام فى أمريكا فيقول : 
فى أمريكا كثير من المسلمين الذين ينتمون إلى أصل إفريقى لا يعرفون 
شيا عن تعاليم الإسلام» ويرجع ذلك إلى الدور الخطير الذى يلعبه أدعياء 
الإسلام فى أمريكاء أمثال جماعة «عليشة محمد» التى تزيد اتباعها عن 
مليون نسمة» والتى تشوه حقيقة الإأسلام وتقول إنه دين يدعو إلى كراهية 


- ۱ 


الرجل الأبيض» وإنه پجب عدم الاعتقاد فى رسول الله الكريم لّنه 
ماتٽ. . .. كما لا أنسى أن أذكر دور «الأحمدية» الغطير فى أمريكا الذين 
يزعمون أن لهم رسولا جدیداً. . . .». 

ٹم پحند فی قوله مساطرداً: 

«ولذلك م أهيب پالمسلمين أن پد حضوا هله الوإسلام 
وپظهروا حقیقته حقيقته على أساس من تعاليم القرآن الكريم» 

2 ¢ # 
* «أوريام أوجواند» 1 إسماعيل أوريام ١‏ : 
من أوغندا حضر «أوريام» أو «جواند» إلى القاهرة الى سمع عنها كثيرا» 

وعن دین بها یسمی الإسلام لا يعرف إلا إللهاً واحداً. . : وقاہل من شرح 
له أمورا كثيرة عن الإسلام الذى يدعو إلى عبادة إله واحد»ء هو الله الذى 
لا إله إلا هو.. وعرف أن هناك رسالاث سماوية أنزلت على الأنبياء لهداية 
أقوامهم . . وان آحر هذه الرسالات ھی رسالة محمد ٻن عېد الله الت 
أثرلت للناس كافة. . 

كما وجد من شرح له كثيرا من أركان الإسلام وتعاليمه» كالصلاة 
وحکمتها. . والزكاة وفائدتها. . والصوم ومايعود على الإنسان منه.. واج 
وأهدافه» ففرح کثیرا» لانه کان یشتاق إلى دین. . . لاذا؟ 

يجيب عن ذلك فيقول : 

«إننا فى أوغندا وثنيون»ء لادين لاء هناك من يعبد الشمس. . وهناك من 
يعبد القمر» وكنت أنا أفكر فى هذه الأمور» وأعتقد أن هناك إلهاً أكبر من 
الشمس والقمر. .. کان کل مایدور فی عقلی هو البحث عن حقيقة 
لله. . . الخالق لهذه الأجناس»(). 


(۱) تعلیق : اعظم ما فى إسلام هذا الشاب الأوغندی آنه وثلی لا يعلم عن الأدیان شيئا. . جاء إلى القاهرة سعيا 
وراء الببحث عن حقيشة الأديانء فآمن بالإسلام. 


NE 


وبعد اعتناقه للإإسلام يقول : 


E‏ ولدت من جدید» وای الور لول مرة فی حیاتی . . کلت 
ا وضلال وكفر»› اتش آعیش فی نور وهداية › وطمانينة 
وسلام» بعد أن نطقت بشهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمد رسول الله». 


¢ ¢% ¢# 
3¢ أوتشو الأوغندى» [ پوسف أوتشو 


قرا فى بلده «أوغندا» عن الإسلام» فرغبت نفسه لان تزداد معرفة به 
فسعى إلى القاهرة ليزيد علمه بالإسلام ومعرفة تعاليمه ومبادئه . . فالتقى 
بالمسئولين بالمجلس الأعلى للشثون الإسلامية الذين رحبوا به بعد أن عرفوا 
غايته» ودعوه إلى المشاركة فى محسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية ‏ الذى 
كان وقتها منعقدا - فسنحت له الفرصة بالالتقاء بإخوانه المسلمين من أبناء 
آسيا وإفريقيا وأوربا وأمريكا. . . وهناك بين مظاهر الأحوة الحقة والإيمان 
الخالص أعلن «آوتشو» إسلامه عن اقتناع ویفین › واخحشار اسم پو سف» 
لیکون اسمه الإسلامی الذی يعتز به كمسلم. 

وعن سب دخوله فی الوسلام قال : 

يجب أن يعرف الحميع أن السبب فى دخول الناس فى الدين هو أنه لابد 
لهم من عقيدة تميزهم عن حياة الحيوان. . .. أما كيف ولاذا دخحلت فى 
الإسلام.. . فأنا أعرف أول؟ أن إشهار الإسلام ېدون اعتقاد لا پساوی شیا › 
وإ نما مثله كمثل الأرض الخراب. .» 

ثم آردف قول : 

e‏ آن هو 8 f‏ ريما ا 
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الہشرى وتهلك الصحة والمال. . . لذلك فإننى أعتنق هذا التشريع من كل 
قلپی». 

وعاد «آوتشو» 'بذکر سبب دخوله فی الوسلام فقول : 

«إن الدين الإسلامى معناه الود بین بين المسلمين › بدون اعتبار للّونء اوچنس 
أو فومية › أو قبيلة › طا یدینول بعفقيدة وأسحدة» ھی أن «الله واحد» وان 
لاممحمدا عبده ورسوله» الذى أتى إلى العالم بآخحر الرسالات من عند الله 
إلى الناس كافة. . . كما أن هذا الدين يدفع المسلمين ليساعد كل منهم الآخر 
یعینه على آی عقبة تعترض طريقه› وهذا يجعل المسلمين وكأنهم آبناء آم 
وأسحلة). . 

e e 3f 

الدكثور « خالد شلدريك» 1 من إنجلترا ] : 

هو أنحد العلماء اللإنجلير الذين اهٿموا بدراسة الأديان السماوية وغیر 
بلاده» فآمن به وېشعالیمه› ود حل فی الوسلام ماعا به » وٹسمی ہاسم 
«خحالد». 

وقد شرح الدكتور «خالد شلدريك» ظروف دراسته لاوٍسلام وإیمانه ٻه 
فرواها قائلا: 

اندها كنت ارس االدين الت فى ادوه كنت أسال کثیرا عن 
الأديان الحرى ٠‏ واتو ف إلى دراستها. . . ئم حدث أن رت إحدی 
الشجارية› وطلبہت من القائم عليها الاطلاع على مافیها من کتب الادیان› 
فعرض على كتاب فى الطعن على البوذية» وكتاب فى الطعن على 
الهدلدوسية. . وبضعة كتب فى الطعن. على الإسلام... فلما لاحظت أن 
الاهتمام بمحاربة الإسلام أشد من الاهتمام بمحاربة غيره» تاقت نفسى أكثر 
وار ال دراسة هلا الدين » فاحذت اقرا كتب الطعن فيه). . 
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ثم توقف برهة ليعود يقول مبتسماً: 
«من العجیب آننی آمنت بال سلام من هذه الكتب التى تطعن فيه.. 
وأحذت بعدها أتصل بعلماء المسلمين كى أرداد محرفة بالإسلام ومبادثه 
وأحکامه» . 
¥ ¥ 
٭ البروفیسور «هارون مصطفى ليون“ : 


هو أحد العلماء الأوربيين الذين درسوا ال سلام وأصوله جیدا» وأعتنقوه 
عن دراسة وإعجاب وإيمان. . . فقد أشهر [سلامه عام ۱۸۸۲م . 
ونما ذکره عن سہب إسلامه ومدی إعجابه بالإسلام ومزایاه قوله : 
من مفاحر الإسلام آنه مپنی على العقل › ولا یطالب معتلقه أبدا. 
بتجميد طاقاتهم الفكرية» مخالفا بذلك عقائد أخحرى» تلزم تابعيها بالاعتقاد 
الأعمى لذاهب وآراء محيلة بدون تفکیر فيها؟ . 
ثم پسشدل على احتفاء الإسلام بالعقل پأنه پشبه الذين ل يستعملون 
عقولهم بالحمار الذى يحمل أسفاراء وذلك فی قوله تعالی: 
e o + 2 E‏ ص س 
مالين يلوا الور ملم يلو ها كتل الج مار يز 
e ۴ Aa ot Ace‏ م تو eT n‏ 
اشارا بس متلالفومر لذن کڌوا ٠‏ شات لله واه یہد یالقوم 
لادا 4 . 


(1) حصل على عدة درجات علمية رفيعة؛ كما كان يد احد نوابغ التخصصين فى علم اللغات. وله دراسات 
رافية فى أصول لفات الإنسان أشادت بها الهيثات العلمية العالمية . . . . وإلى جائ ذلك فقد كان سن 
علماء الجيولوجيا الأفذاذء وتقديرا لمهوده العلمية فقد حصل على أرسمة متعددة. 

(۲) سورة الامعة - الآية اللفامسة. 


س ۷ ب 


وهو یری آن كلمة الإسلام مرادفة لكلمة الح . . فبنور العقل والعلم 
يمكن إدراك احق ولذا يجب آن يسثغل اللإنسان ماوهبه الله من قدرة فكرية 
عاقلة حتى يصل إلى الحق الذى هو الإسلام الذى دعا لااستیخدام العقل فى 
تدېر کل الٌمور. 

# # 

٭# «لویس فانسنتٹ هارٹ» 1 رمسیس محمد پوسف ] : 

نشا فى إجلترا من أسرة مسيحية منديدة. . وشغل منصب مراسل بمکثب 
الشرق الأوسط للتحقيقات الصحفية. . ينكلم عن ظروف إسلامه فيقول: 

«القد درست الإسلام بإمعان بعد آن سمعت عنه کدين يصلح لاحنسان فى 
کل رمان. . وآنه پوفر للمؤمن به فی آن وا۔حد حاجات اسلحسد ومطالب 
العقل وأشواق الروح فى شمول وانسجام» ويجمع إليه النفوس» فاقبلت 
على دراسته» فاتضح لى أن مبادئ الإسلام يقبلها العقل السليم والمنطق› 
وأنها فعلأً صالحة لكل الأرمان». 

ثم أردف بعد ذلك پقول : 

«نعم. . وجدت آن من يدين بهذا الدين الحنيف حقا ويعمل بتعاليمه 
تکٿثمل فيه جميع الصفات الحميدة» والأحلاق الكريمة» والبطولة الحقة.. . 
لقد علمت ما كان يتصف به قاأدة الإسلام السابقون من الشجاعة والسماحة 
والبطولة وروح التضحية فى سبيل نصرة احق والدین؟ . 

وعن سبب اختیاره لاسم رمسیس محمد پوسف» بعد إسلامه یقول: 

«لهذه التسمية قصة فهى تتاف من ثلائة الأسماء الأولى للأشخاص 
الذين حدثونى ملي عن الإسلام ومبادثه» وأقنعونى بالحجة والدليل با لايقبل 
الشك ولا يتطرق إليه التردد فى شأن عظمة هلا الدين وفضائلهء ولذلك 
حرصت على أن أفتبسه من أسماء هؤلاء الأشخاص الثلاثة لأذكر دائماً 


¬ ۱۷۹ 


فضلهم » وأتحدث ماحييت عن كرمهم وبل خحصالهم وغزير علمهم ودرایتهم 
فی الدين الإإسلامى». 

ویتحدث «هارتث» أو (ارمسپیس محمد پو سف» عن مفهومه لاوسلام 
وإعجابه به فیقول : 

«القد أدركت نماما مفهوم الإسلام من أن يكون المرء فى سلام مع نفسه 
ومع غیره و الله. . أو بمعثى آحر» هو الخضوع لمشيئة الله» فالله تعالی 
ا ا Af A‏ 1> ا ھچ 2 , 
يقول: « تایا التفسالمطمية ج ارجئ إل ريك راصية ية چ فاخي فی 


لے کے کا 2 
عرى ل اجن 4 . 


كما عرفت عن الإسلام آنه دين إنسانی» يتحمل كل فرد فيه مسئولية 
عمله . . ففى القرآن الكريم يقول الله تعالى : 

روزد ودی 04. 

ثم يدير ٻوجهه وقد اتسعت اېتسامته وهو يقول : 

«هكلا جد أن الوإسلام يدحل إلى القلوب الواعية» فيهبها برد الأمان» 
وسلام الطمانينة» وحرية الفكر» وروعة التأمل» فتشد صاحبها إلى حصن 
التوحيد» وركيزة الإيمان» فلا يملك إلا أن ينطى: «لا إله إلا الله» محمد 
شون الل : 

# HH ۹# 

٭ «کلاوس ايبرهارت؛ 1 إبراهيم حبيب ] 1 من ألمانيا ] : 


لا فى أسرة مسيحية مثدينۀ بالمانيا. . وبعد ان انٹھی من دراسته الثانوية 
القحق. بايش لأذاء الخدمة العسكرية الى وفرت له الفرصة لكي بفكر 


۰ ۷ سورة الفجر - الآيات من‎ )١( 
. سورة الأنعام - من الآية 4“ وعدة سورة الحری فی القرآن الكريم‎ (2 


۷۷ س 


ويبحث عن اللهء يقول عن ذلك: «... وهناك أحذت أفكر وأہحث عن 
خالق ها الكون. . . وبعد انتهاء الخدمة العسكرية أخحذت اطالع فى نسخة 
مترجمة لمعانى الفرآن الکریم کان والدی قد اشتراها مدذ رمن» وقد چلہتنی 
المقارنة غير المتكافئة بين مفهوم اللحنة فى القرآن الكريم والإنجيل». 

وپذکر ایہرهارت اإبراهيم حبيب» كيف أن الكنيسة عندهم لا يذهب إليها 
إلا الكبار فى السنء أمًا الشاب فقليلاً ما يذهبون. . . وأن الكنيسة لا تعدو 
AN UR‏ الأمر 
الذى أدى إلى آنه یشاهد الراهب يتجول فی الأٴسواق پدعو الناس لارثياد 
الکنائس 

ويضيف أنه شخصيا لم يذهب إلى الكنيسة إلا لمدة عامين فقط أثناء 
الدراسة الثانوية بعد أن دعاه أحد الأصدقاء إلى ذلك . 

وعن سہب الابتعاد والإحجام عن دخول الکنائس حتی فی کثیر من 
المناسبات يقول ضاحكا فى شئ من السخرية: «. . .هناك نقطة مهمة يجب 
أن أشير إليها وهى أن محاولات تحديث المسيحية مارالكث مستمرة حتى يومهنا 
هذاء ذلك لأنها ليست الدين الخالص كما هو شأن الإسلام. . . فهناك فرق 
كہير بين هذا الدين الخالص وهو الدين اللإسلامى وبين المسيحية» يكفى أن 
مسيحية اليوم ليست هى مسيحية الأمس... وهذا هو الفرق بينها وبين 
الإسلام فى مسالة الثبات والتغير» فبالرغم من مرور أربعة عشر قرنا على 
بداية دعوة الإسلام فمارال الوسلام اليوم هو نفسه الإسلام الذى أنرله الله 
سېحانه وتعالی على محمد کل . 

ٹم یستطرد فی بیان سبب اتجاه لاإسلام فقول : 

١‏ من جائب آحخر هناك عدة نقاط تتعلق بالكنيسة غالباء فبالرغم من أن 
القسيس هو أحد هؤلاء الہشر فإنه يزعم أنه مقدس وله مکانته فوق الجحميع › 
ب لك ر راه فا عن کا ا الى ن ب ن ت ن 
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وهو الذى يملح (صكوك الخفران» - والعیاذ ml‏ كذلك مسألة شاه 
العدل فى المسيحية› فالمحسن والمعخطى ا إذا غفر له البابا ولس 
سېحانه) . 
ويختنم كلامه بحمد الله وشكره» فينظر بعيداً إلى السماء وهو يردد: 
«أحمد الله سبحانه وتعالى الذى شرح صدرى للإسلام). 


%# e it 


٭ «جورج الرشيد : 

لکا فی یا فی من أسرة ألمانية. .. ودرس التاريخ والأدب فى 
جامعة می ونیځ › ما کان أحد الأسہاب القوية لتعرفه على الأسلام» پیچانب 
إجادته للغة العربية التى آتقتها حلال دراسته الجامعية واحتكاكه بالمسلمين 
هناك . 

وعن كيفية إسلامه يقول: 

منذ سنوات عديدة وأنا أطالع فى مجال المقارنة بين الأديان» إذ كائت 
لاتزال فى نفسى بعض الشكوك فى عقيدتى المسيحية» برغم أنثى ترعرعت 
فی بیت قسیس .. . فی الوقت الذی كنت فيه شبه مقتنع بالوسلام بسہب 
الواقع المخلف للمسلمين“. ولكن الحمد لله أن التوحيد الواضح الذى 
ينفرد به الوسلام كان العامل الحاسم فى اقتناعى بالإسلام ألحيرا) . 

ولذا پردف حدیثه ٻأمنية يتمئی أن تشحفق › والتی يعبر عنها قاتلا : 

«أمئيتى أن يفهم الملسلمون إسلامهم › بعد أن أصبح - للأسف _ عادة 
وتراث فحسب . .. وهو ما يؤثر فى نظرة الغرب إلى الإسلام على أنه دين 
(1) هدا هو السبب اللى نقول من أجله إن هناك فرقا بين الإسلام كتشريع راق متحضر ربين واقع المسلہیں 

الدین لم یلتزموا بتعالیمه ومنهاجه نما یؤدی إلى تخلفهم . 
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متخلف فى حين أن الواقع ان العلة فى المسلمين أنفسهم بعد أن ابتعدوا عن 
هذا الدين العظيم› ولذا فعلى المسلمين أن ينظمرا صفوفهم › وأن يقوموا 
بمسئولياتهم بأمانة بالغة فى توضيح الإسلام كدين شامل كامل» . 

3 a ¢ 


*# عبد الكريم دانثون 1 من إنجلثرا] : 


شاب إجليزى» لم تجد نفسه الراحة والاستقرار فى المجتمع الغربى 
المادى. . .. قام فى أواخر السبعينيات بزيارة لاليزياء وهاله مارآه من تعامل 
الناس هناك من تواد وٿراحم» وعندما استقصی عن سېب ذلك قیل له إنه 
دين الإسلام الذى يحث على مكارم الأحلاق وحسن التعامل بين الناس. . 
ولاعجب» فقد تجلی آمامه الق الإسلامی فی أجلى معانيه وصوره. 

وعاد من «مالپزیا» وقد تخپرت کل مفاهیمه ونظرته عن الدین الذی یہی 
اتباعه . . والحياة التى يجب أن ينتهجهاء فبرغم أنه قد نشا فى بيئة مسيحية 
متدينة فإنه لم يمن بتعاليم المسيحية» لا فيها من تناقض كما جاء على لسانه 
كما لم يؤمن بدمط الحياة الغربية التى سادتها المادية. . . 

ويتحدث «عبد الكريم دانتون» عن رحلة إيمانه فيقول : 

«منذ سن السادسة عشرة» كلت ألفر من مط الحياة الغربية لا فيها من 
مادية . . فلقد بدا لى المجتمع الغربى كانه سوق كبير» لا يتكلم فيه الناس إلا 
بلغة الادة. . . لا مجال للمشاعر الإنسانية والعلاقات النبيلة الحالية من 
الأهواء والأغراض المادية البحتة. 

حاولت أن أستغرق نفسى بعيدا عن نمطية هله الحياة» فانخرطت فى 
العمل السياسى متصورا أن يكون العمل فى السياسة هو المخرج مما أعانيه من 
جفاف روحالى وفراغ فكرى.... وانضممت إلى أحد الأحزاب 
السياسية » والحدت ادعو لمبادئ العزب الذى كنت أنتمى إليه وأقوم بعمل شاق 


س و۷ س 


فى تنظيم المؤتمرات واللقاءات للحزب »وعرض برامجه وآهدافه. . . . ولکلٹی 
اكتشفت بعد سنوات قليلة أن الحل السياسى لم ثثہت جدواه». 

وكانت نقطة التحول فى حياته عندما قام بزيارة لماليزياء فيستطرد فى 
حدیثه قاثلا: 

«فی عام ۱۹۷۹ قمت بزيارة لاليزياء فرايت عالا آحر مختلفا تماما عن 
العالم الغرہی الذىی ايت منه. . فالناس - برغم فقرهم» وجدتهم سعداء» 
فقد كانت المودة والترابط الوجدانى سائدا بينهم. . ولاذا لا يكونون سعداء 
والقناعة ورضا النفس رائدهم » وآهم ما یمیز أسلوبهم فی الحياة؟! کانوا 
يقدمون العون والمساعدة بدون مقابل» فقد كان هناك شئ فى وجدانهم يدفعهم 
إلى هذا السلوك. . فعرفت فيما بعد آنه الخلق اللإسلامى الذى يحث عليه 
دينهم . . وتيقنت حيدها لاذا كانت بلاد المسلمين أسبق فى الحضارة من 
الغرب». 

لقد كان لزيارة ماليزيا أثر كبير فى نفسى «عبد الكريم» الذى تعرف على 
الإسلام من خلال الناس من حوله فى سلوكياتهم وتعاملاتهم؛ وبالتالى 
تخيرت مفاهيمه عن الياة والدين . . . . فيعہر عن ذلك بقوله: 

لقد عرفت الإسلام فی حل الناس من حولی» کما انی رایت عن كشب 
روحانية الشرق وجلاله فقد كان لتلك الزيارة أثر کبیر فى نفسى»› فقد تغيرت 
كل مفاهيمى عن الحياة والدين. . . وعدت إلى لندن وفى عزمى أن أعرف 
المزيد عن الإسلام» فذهبت إلى جامعة لندن لی اجد من یرشدنی إلى 
بداية الطريق . . . فقد كنت أعرف أن قسم الدراسات الشرقية والإفريقية تضم 
أعدادا كبيرة من الطلبة المسلمين فذهبث إلى هناك مباشرة» وتعرفت على 
بعض الطلبة» وصارحتهم برغبتى» فوجدت منهم مساعدة كبيرة. . وأمدوئى 
بالكثير من الكتب الإسلامية المترجمة». 


س ۷ 


ويبتسم وهو ينظر إلى الأّفق البعيد وهو يقول: 

«(لقد کدت آکثر حظا من آخحرین اسلموا قبلیء لأنی بدت بالجید من 
الكثب التى تتناول دين الإسلام ہو ضوح وموضوعية» فوجدت لفسى آمام 
عالم واسع وبحر عمڀق من المعرفة»› ولذلك كلما قرات زاد نھهمی لمعرفة 
المزيد والمزيد). 

وتزداد جدقتا عینیه اتساعا وهو یشیر بأصبعه مؤکداً کلامه: 

«کان عمری وقتها ۲٤‏ عاماء فقد أقبلت بشغف عما كتب عن الإسلام» 
بعد أن وجدت فى قراءاتى الإسلامية ما أفتقدته فى عالم السياسة أو غيرها 
من ثقافات آخحری) . 

ثم توقف برهة وکانه تذکر شیئ قد فاثه. . بعدها قال: 

«وقرأت أيضا عن الديانات الأحرى» ولكن لا وجه للمقارنة أبدا بينها 
وپين دين الإسلام.. فهو الدين الكامل» والدين الحقء ولهذا فهو حاتم 
الرسالات» . 

ویعم الإشراق وجهه الذى استغرقته اېتسامته العريضة وهو يقول فى سعادة 
وسکينة المؤمن : 

(وفی عام ۱۹۸۲ توجهت إلى المركز الإسلامى بلندن وأشهرت إسلامى 
هناك عن رضا واقتناع تام . 

وبعد أن أنحم الله تعالى على «عبد الكريم دانتون» بنعمة اللإسلام صارت 
له اهتمامات بالکتابة فى كثير من قضايا الإسلام بعد أن اكتشف الزيف الذى 
کات ۔- وما رالت - تلشره أجهزة الإعلام المعادية لاوٍسلام» ومن ذلك تشویه 
صورة المرأة المسلمة وتصويرها بانها مغلوبة على آمرهاء وتابعة ذليلة 
للرجل . . وقد غاب عنهم أن المرأة فى الإسلام تتمتع بمكانة لايمكن أن تحلم 


- ۷۷ س 


بها آية امرأة غربية. . كما ذكر «عبد الكريم» فى إحدى كتاباته التى دافع فيها 
بعيرة وحماس المؤمن عن الإسلام وقضاياه. 

ومن ذلك أیضا قوله فی إحدی کتاباته : 

«لقد وجدت فى الإسلام دستور حياة» ورسالة واقعية تعترف بغرائز 
الإنسانء ولكنها تسمو بها. . .فهو الدين الأكثر ارتباطاً بالواقع » وأعمق 
تأثیرا فی نفوس الئاس ..... فالقرآن الكريم فى قراءته راحة للنفس 
لا یعرفها إلا من قرآه ہقلب صادق؛ . 

وهكذا حَسن إسلام الشاب الإنجليزى «عبد الكريم دانتون» لدرجة أنه قد 
صار داعية لهذا الدين القيم الذى اعتنقه عن اقتناع تام بعد أن استشف 
أعماقه اللإنسانية التى تشجلى فى سلوكيات ومعاملات طيبة). 

f f e 

* «فوز الدين أحمد أو فرنج؛ 1 من هولندا ] : 

آثار العالم الشرقى اهتمامه» وبالتالى اهتماماً بلغاتهء فبداً بدراسة اللغة 
العربية» وكان وقث ذاك تلميذاً فى المدرسة الاہتدائية لم يتجاوز عمره اثلى 
عشر عاما. . . ولم يجد حين ذاك من یعینه على دراستها» فلم يحرر وقتها 
إلا تقدماً يسيراً. . ولكنه لم ييأس» فقد كان يدفعه لذلك حبه الشديد للغات 
الشرقية › ولا سيما اللغة العربية. . . وٻالفعل › ومح مرور الأيام استطاع أن 
يتعلم اللغة العربية› بل يحذقهاء مما ساعده على أن يتعرف على تلك الديانة 

«طبيعى أن دراسة اللغة العربية جعلتنى تلقائيا أتعرف على الإسلام» 
فاشتريت كتباً كثيرة عنه» وإن كان مؤلفوها جميعا من الكتّاب الغربيين 


)١(‏ صحيفة المسلمون فى أحد أعدادها (بتصرف). 


— ۱۷۸ 


متعصبین ضده فی کثير من الأحیان. . . غير آننى أقتنعت بان النبى محمدا 
کل مرس من ربه» وإن كانت معلوماتى عن الإسلام محدودة إذ لم آجد 
أحداً پرشدنی إليه» . 
ثم يضف مستطرداً وهو يقول: 

«(وتمضى الأيام ف ويشاء القدر أن يقع فی پدی کتاب بعنوان «تاریخح 
الأدب الفارسى فى العصر الحديث» أ فی نفسی کٹیراء فقد ضم فيه 
مقطوعات من قصيدتين شعريتين كان لهما الفضل فى اعتناقى للاإسلام. . 
هاتان القصیدتان هما «تارجی ٻاند» لهاتف أصفهان. . و «هافت پاند» 0 
کاشان. 

كانت قصيدة «هاتف أصفهان» هى أول ما أثر فی نفسی› لأنها تعطى 
رائعة لروح حاثرة فلقة ثاثرة تبحث عن معلنى رفيع للحياة» فوجدت 

نفسى آنموذجا مصغرا لها فى بحثها عن الحقيقة» وہرغم أنئی أخالف ما جاء 

فی بعض آبياتها» فإننى حرجت منها بالحقيقة العظيمة الرفيعة: أن الله واحد» 
ولا شئ سواه» وآنه لا له غیره». 

ثم یمضی قائلا: 

«ابالرغم من أننى كنت ماتحقا بمدرسة لتعليم الدين المسيحى تنفيذا لرغبة 
والدتى» وتمشيا مع ميولى الشخصية» حيث كنت أعتبر الإلمام بالمسيحية 
ضروريا فى الثقافة العامة» غير أننى كنث آميل للقراءة عن الإسلام» لدرجة 
أننى قدمت لعميد المدرسة فى نهاية الفترة الدراسية موضوعا إنشائياً أعلنت 
فيه إیمانی بالإسلام». 

ويطرق برآسه وهو ينظر إلى بعيد يستقرئ ذكريات ماضية ليقول بعدها: 

وهنا قد يتساءل البعض: ولاذا يختار المرء الإسلام؟ ... ولاذا لا يتمسك 
بدینه الذی ولد عليه إن وجد؟ 


~۷۹ - 


والاجابة قابعة فى صلب السؤال نفسه» فالإسلام يعنى أن يكون المرء متفقاً 
مح لفسه» ومع العالم» ومع الله» أى أنه يتضمن التسليم بإرادة الله ES‏ 
هذا ہبجانب أن للأسلوب القرآنى جماله وروعته» وهذا ما لا پتوفر لأسالیب 
ترجمته إلى لغات أخحری. .. واننی أشیر هنا إلى بعض آیات القرآن الكريم 


ص 


سے کے مار ص 4 ج د ت e‏ 
مدل قول تعالی :۵ بااآلقشالمطمینة چ آنجی إل ری ریه مد ج 


انی عى ديجت 04 . 

والحتتم حديثه بحماس وغيرة المؤمن على دينه قائلا : 

«استطيع القول بآن الإسلام هو وحده الدين الخالص الدى لم تتطرق إليه 
اسلارافات والأساطير» كما حدث فى المسيحية والاديان الأحرى. .. ثم انظر 
إلى الفرق بين العقيدة المسيحية التى تعتبر الفرد مسثولأ عن ذنوب أسلافه» 
وبين قول الله تعالی: فل آعیرانلہ ایی ریا ھور ب کل یو ولا نکب ڪل 
لفون 0 . 

He Ht ot 

+ ثورى عقيل 1 من الولايات المتحدة الأمريكية ]؛ 

كانت بداية تعرفه على دين الإسلام من خلال قراءته لكتاب تناول قصة 
إسلام آحد الذين كانوا يبحثون عن الحقيقة» فيعبر عن ذلك بقوله: 

«(أول مرة تعرفت فيها على الإسلام كانت عن طریق كتاب قرأته فى 
أمريكا بعنوان «حياة مالكوم إكس». . الرجل الذى كان يبحث عن القيقة 
حتى وجدها فى الإسلام - وكان عمرى وقتها ثمانية عشر عام . 


(۱) سورة الفجرء الآیات من ۲۷ ۔ .٠١‏ 
(۲) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 
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ویمضی اعقیل» فی حدیثه قائلاً: 

برغم انی کنت فی بدایة شبابی» فإننی قد استطعت أن أكتشف نقاطاً 
عديدة » من آهمها أن آہاءنا الأوائل الذين خطفوا من أفريقيا وجی بهم 8 
کک رغماً عنهم کانوا مسلمین. .. ومن م ٻدات أكتشف أموراً كثيرة 

ېشت لی أن الدين النصیرانی دين ان وأ أتہاعه من البيض آرادوا 

a e a E 
الات الغربيين الذين آکدوا ان جمیح المشاكل الى یعالی ا العالم يمكن‎ 
أن تزال بالمبادئ والسلوكيات الأخحلاقية التى يحض عليها الإسلام» حيث ر‎ 
أجد دينا يدعو إلى الق القويم كما هو حال الدين الإسلامى».‎ 

ویضیف آأیضاً: 

«القد استمررت فی القراءة عن الوسلام وٹثہحرت فی دراسة أحکامه 
ونْظّمه» وذلك بعد أن حصلت على العديد من الكتب التى تتعلق بالإسلام» 
وذلك بعد أن كفرت بالنصرانية مذ مدة ليست بالقصيرة . 

وبعد فترة من الزمن استغرقتها فى الببحث عن حقيقة الإسلام تيقنت تماما 
أن دين محمد يهاه هو الدين الحق» وأن اللإسلام هو الدين الذى يعتنقه ذوو 
العقل والحكمة... ومن ثم وجدث ضالتی فی الإسلام الذى هو طریق 
الحياة والنجاة» فأسلمت بينى وبين نفسى» بعدها توجهت إلى أحد المراكز 
اللإسلامية لأشهرّ إسلامی وبصحبتی صدیق آمریکی تأثر بوضعی 
الجديد» وأسلم هو الآحرا. 


إن العالم الإسلامى - اليوم ملوء بالمدعين والمنافقين» فى حين ننا نحتاج 
إلى ا 0 عقیق. 6 حیٹ إن الدعروة ل تحتاج إلى الكم فحسب » بل 


- ۱A٩ - 


إلى الكيف أيضاًء فالإسلام نظام حياة» ولا ہد أن پژدی دوراً مهما فی 
حياننا» . 
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۴+ «ستيفذس كلارك» 1 مصطفی پوسف ]: 

نشا فى ولاية «نيويورك» بالولايات المتحدة الأمريكية. . . وتخرج من 
جامعة «كولومبيا» قسم الأديان الشرقية ولاختياره هذا التخجصص فى دراسته 
الجامعية سب ودافع قری» یذکره فالا : 


«كانت المادية التى سيطرت على مختلف نواحى الحياة تبحعث فى نفسى 
الضيق والاضطراب . . وكلت أبحث عن مخرج ينتشلئنى من حومة القلق 
القاتل الذى الم بحياتى . . كنت أبحث عن الحياة الإنسانية الصحيحة التى 
کنا ریاف ارد راغا وای وات وال کت اا 
الاستقرار الروحى الذى يوصل إلى السعادة الحقيقية. . . . وفى طريق البحث 
المستمر صادفتنى موجة «الصوفية» السائدة بين الشباب المسلم فاستهوتلى 
ونالت اهتمامى» وفى نفس الوقت دفعتنى لدراسة هذا التصوف» فالتحقت 
بجامعة «كولومبيا» قسم الأديان الشرقية» . 


وكان من الطبيعى أن يدرس «كلارك» الأديان العامة ومن بينها الدين 
الإسلامى» وإن كانت الدراسة فى هذا القسم المذكور مركزة فى البوذية 
والهندوكية کما قال: 

«. . . ولكنى تبيلت بعد فترة من الزمن أن الدراسة بهذا القسم مركزة فى 
البوذية والهندوكية» فلجات إلى مكتبة الجامعة التى كانت تحتوى على كثير 
من كتب الشصوف فى الإسلام» وأقطاب المتصوفين» ثم تابعت قراءاتى فى 
المكتبة العامة بالمدينة . . . وكان «الغرالى» إحدى الشخصیات التى قرأت لها 


)١(‏ صحيفة «المسلمین» فی ۱۳ / ۱۲ / ۱۹۹١‏ (بتصرف). 
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فی كتابه «إحياء علوم الدين؟. . وېعضص الكثب الأحرى امار جمة› کما قرت 
عددا كبيرا من التراجم لأشعار جلال الدين الرومى وغيرها) . 

ثم أردف بعد ذلك يقول: 

لوبعد الدراسة والاطلاع لمست أن كثيرا من تعاليم الأديان لا تتفق مع 
العقل والواقع .٠.‏ فکیف مثلا إذا ضربنى أحد على خدى الآيمن»ء أدير له 
الإنسان وغيره. . إنها مسائل تدخحل فى باب السحر»ء ولا تدخل فى باب 
الواقع ..... كما أن المسيح كان يعيش حياة يتعذر على الإنسان أن يحيا 
مثلها. . إنه من عالم آحر٬‏ ويلہغی لمن يريد أن ڀتاٻعه أن کون من جچنسه› 
ليستطيع أن يفعل مثله ..... آما بالنسبة للإسلام. . فمحمد 5 شر وضع 
موضع الأسوّة التى يمكن لكل بشر أن يقتدى بها لأنه بشر مثله. . ٠.‏ 

ويختنم تصريحه باطمئنان نفسى بقوله: «وإيمانا بذلك قررت أن أعتنق 
الإسلام». 

E j 

*٭ ر. ل. ملما 1 من هولندا :٠١۲‏ 
سفریات متعددة لدراسة شعوب العالم» من تلك الشعوب شعب ہاکستان 

الذى يذكر عنه ذلك المرقف : 

«عندما كنت أرور مسجد صغيراً يوم الحمعة پہاکستان خحطب عالم ٻاللغة 
الإمجليزية بطلاقة» وعمد إلى تطعيم خطبته باللغة الأردية وقال حتى ييسر 
بدلك فهمها على أحيهم"' الذى جاء من بلاده البعيدة فى هولندا ‏ يقصدنى - 


(۱) شغل منصب رئيس القسم الإسلامى فی الاسحف الاستوائی فی آمستردام» درس اللغات الشرقية فى جامعة 
«ليدن» حيث تعلم اللغة العربية› ودرس الإسلام کجزء من اهتماماته, 
(۲) أى أكثر منها باللغة الإلبليزية ليفهمها ذلك الهولندى. 


ا 


وبعد الاطبة صلى الحاضرون ركعتين حلف الإمام. . . عندئذ كنت على 
وشك الانصراف» لكن الغطيب استوقفنى وطلب منى أن آتحدث لتلك 
الجموع على أن يتولى هو ترجمتها بالأردية. . فتوجهت إلى مكان 
المیکروفون وہدآت الحدیث فی هدوء؛ وذکرت أننی أتيت من بلاد بعيدة إلى 
هنا لكى اعرف أحوال المسلمين» وأننى أحييهم . 

وما كاد الخمع يستمع إلى الترجمة الأردية لهذه الکلماثٽ. حتى :شرت 
آثارها فيهم بقوة عجيبة أذهلثنى› وقبل أن أعرف ماذا جری بینهم رأیٽت مئات 
المصلین يسارعون إلى شباباً وشیوخا يشدون على پدی مهنئین» وعلی 
وجوههم مشاعر المحبة العميقة» غير أن أشد ما أسر قلبى وخحلب لبى كان 
ذلك البريق الهادئ العميق الذى كان يشع من عيون الحاضرين... وفى 
هذه اللحظة شعرت أنئى أصبحت أحد أفراد الأسرة الإأسلامية العظيمة التى 
تمعد فى أرجاء الدنيا. . . وعندثل أحسست بسعادة ليس فى مقدورى 
وصفها. 

وهکذا علمنی شعب باكستان آن الإسلام ليس مجرد علم بتفاصيل 
الشريعة» وإنما بالإيمان والسلوك. 

وعندما سل عن اجمل ماراقه فی الإسلام حتی آمن به؟. . 

أجاب على الفور: 

الإيمان بوجود إله واحد» له السلطان المطلق فى الكون كله» وأن الصلة 
به لا تحتاج إلى وساطةء كما لا يحتاج الإسلام إلى كهنوت» فالإنسان 
مسثول عن عمله» ولن تكفر ذنوبه تضحية نفس أخحرى بريثة» وأن عليه أن 
يعمل فى حياته الدنيا لحياته الأ حرى. . كما راقنى مبداً الألحوة فى الإسلام» 
فهو الدين الوحيد الذى ينفرد بتطبيق هذا المبدا عمليا. . والمساواة بين الناس 
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جمیعاً والتى تتمشل واضحةفی لباس الإحرام فى الحج.. كما أعجبنى مبداً 
التسامح فى الإسلام» كما يبدو فى هذه الكلمات الخالدة # لا إكراه فى 
الدين € وغير ذلك كثير» . 
ê‏ ¢ 3 

٭# عثمان عبد الرحمن لولن: 

ولد فى بيئة متدينة » متعصبة ذهب مسيحى يؤمن بوحدانية الله"» غير أنه 
لم يقتنع بالمسيحية كدين حق» وخصوصا وقد علموه فى الكنيسة آشياء 
لا يستسيغها العقل الواعى السليم. ... فترك المسيحية وأحذ يبحث فى 
الديانات والفلسفات الشرقية والغربية منها لعله يجد الحقيقة التى يبحث عنها 
وتطمئن إليها نفسه» فدرس الديانة اليهودية والهندوسية والبوذية والكونقوشية 
وغير ذلك من فلسفات» كالشيوعية. . وأبحر عبر كل التيارات الفكرية› 
ولكنه لم يجد ضالته من التعاليم والأخلاقيات الفاضلة» وما يمكن أن يعود 
عليه بالنفع والفائدة فى الوقت ذاته. 

وينما هو يقرأ فى الأديان إذ اسثوقفته ديانة الإسلام وتعاليمها وما تشمله 
آرکان من عبادات وما تحثه عليه من آداب وسلوکیات متمیزة فاطمآنت نفسه»› 
مما دفعه لان پستزيد من قراءاته عن الإسلام» ومعارفه من استفسارات 
وتساؤلات طرحها على عدد من علماء المسلمين الذين اتصل بهم ... فيذكر 
أله کان یتلقی إجابات مقنعة عن تساؤلاته» كما كان يقرأ عن قضايا وآراء 
تناولها الإسلام بالعقل والمئطق القوى الذى لا يحتاج بعده إلى جدال أو 
مناقشة. . . . وعن ذلك يقول «لولن» : 

«كان إسلامى فى البداية عقلياً وأنا أواصل القراءة عن الإسلام وعن 
المسلمين . . اتصلت بعدد كبير من المسلمين للإجابة عن كثير من التساؤلات 


(۱) هو مذهب جامعة «الموحدين اللونيتاريان؟. 
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التى علقت بذهنى... وأخيرا اقتنعت» وبلا دعوة من أحد أشهرت 
إسلامى»'. 
ونما لفت نظرہ إلى الإسلام شئ طیب ۔ على حد تعبیره - يتناوله فقول : 


«لقد وجدت فى الإسلام شيئا طيبا وهو أن الإحسان هو أساس العمل 

والأحلاق». . ثم يتناول ترجمة قوله تعالی : 
ترا و سے یحی ا رر رکد س 2ے Gg‏ کاو ار رج ری سے صر کس بے 

تبر آلزیبیدوالملك وهو عل کل شی وقربر ی الزی‌خاق ‏ الوت وا وة 
ساوک امسن ماد وهوالمرورالورٌ ۰4 . 

ويستوقف «عثمان لولن» فکره وعقله آمام قوله تعالی: # أيكم إأحسن 
عملا » فيرى أن كلمة «آحسن» هنا تشمل كل نوع من أنواع الخير ولیس 
فقط أكثر حباً وأكثر غفراناء . . . بل أحسن عملاً. . .. وهذا العمل يشمل 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى لاتعرفه الكئيسة ولاعجب فى ذلك . 
کما یذکر عثمان - بعد أن اطلع على كل مبادئ الإسلام» فرآها تدعو إلى 
خير ومصلحة الحلق كافة فى كل رمان ومكان. . . . ولم ير فى الإسلام إلا 
ديناً يدعو إلى العمل والإيجابية لا إلى التكاسل والسلبية. 

انه یذکر باسۍ واسف آنه لم يؤمن بالإسلام مند صغره". . . فلم یکن 
فى البداية متحمس لدراسة الإسلام ولكنه بعد أن قرأ ترجمة لمعانى القرآن 
كان قد اشتراها من المكتبة مع ثلاثة كتب أخحرى فيها بعض المقتطفات من 
الأ-حاديث النبوية. . . شعر بسعادة من يظفر على ضالته التى كان يبحث عنها 
مند آمد - عن إجابات لتساوؤلاته فی مبادئ الإسلام وتعالیمه وسلوکه وآدابه 
الى حث عليها“ . 
(۱) المسلمون _ العدد الحادى عشر . الصادرة آبريل ۱۹۸١‏ (بتصرف) . 
(۲) سورة الملك - الآيثان: الأرلى رالانية. 


(۴) فقد أشهر إسلامه وقد بلغ إحدى وأربحين سئة. 
() المرجع السابق (بتصرف). 
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وهكذا مضت رحلة عثمان مع الإسلام» والتى ابتدأت بالبحث والقراءة» 
ثم باتصاله بعلماء المسلمين ومخالطته للمسلمين من كل جلس ولون.... 
ثم يتبحر أكثر فى دراسة الكتب الإسلامية وتعلم اللغة العربية ليحذق فهم 
كتاب الله القرآن الكريم - وهو فى أثناء ذلك قد عزم على تحضير رسالة 
دكتوراه فى الشريعة الإسلامية ليظهر للعالم كله عظمة الإسلام وتشريعاته 
بعد آن آنعم الله عليه بنعمة الإسلام. 
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أسر تعتنق الإسلام 


* رحلة إيمان تقطعها أسرة كورية تدين بالبوذية لتصل بعد افتناع تام إلى واحة 
الإسلام. 

* أسرة يابانية تعتلق الإسلام بعد أن بحثث فى مبادئه وتعاليمه ومختلف 
جوانبه . 

* أسرة ألمانية يشعر الزوج فيها برغبة جارفة للتعرف على الإسلام الذى يجد 
فيه إجابات شافية علي تساؤلاته › فيقود زوجته وأبناءه إلى بر الأمان الذى 
وصل إليه. 

* وأسرة ألمانية أخرى تهتدى إلى الإسلام من خلال السلوكيات الحميدة لبعض 
المسلمين الذين تعرف عليهم الزوج والزوجة. 
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مع أسرة كورية تعتنق الإسلام 
زوج .. وزوجة .. واینتان 


عن رحلة الإيمان بالإسلام التى قطعتها أسرة كورية تدين «بالبوذية» تحكى 
الزوجة «كيوبونج كيم» التى تعرفت على الإسلام وتعمقت فى فهم تعاليمه 
حتى ملك علیها فکرها فتقول : 

«کانت نشاتى فى أسرة متعصبة لديانات قديمة فی کوریا. . وکانت الحرب 
الكورية فد أنهكت قوى املجتمع. . وهکذا آأمضیت شبابی ... إلى أن 
حطہئی آحد الشپاب. . . وکت آنا وهو بعيدين عن الإسلام. 


ر ت 


کان کل منا يشعر أن هناك شیئا ما یجعل کل واحد منا آکثر قربا من 
الآخر ..... وحدث ان روجی الذی قد درس الاآدب بجامعات اليابان وقع 


فی يده تاب عن الإسلام لمؤلف يابانى. . . وكثت ألاحظ فى داخله رغبة 
غير معلنة فى معرفة شئ عن الإسلام» حيث كان يجد راحة نفسية غامرة 
ا ن عل اوك دين ال ا ري مها ا 
لقد كان يقول لى كلما قرا أمامى شيا عن الإسلام: «ألا ترين أن هناك 
طريقاً أصوب من الطريق الذى نسلكه الآن فى ظل الديانة البوذية؟!. . . 
وبدأت أشعر مع زوجى فى وقت وأحد أن هناك شیا ما تحير بداخلنا» . 
وتصمت برهة لتسترجع ذكريات حبيسة فى نفسها لتعيدها فتقول عنها: 
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لابعد اندلاع الحرب العالمية الثانية» وفى عام ۹ رحلت مع روجی 
إلى الصين. . . . وفی أثناء حوار له مع رجل صینى سأله: هل تعرف شيا 
عن الإسلام؟. . . فكانت إجابته: لا. .. فأحذه الرجل الصينى إلى أحد 
المساجد هناك وعرقّه ببعض المصلين الذين حدثوه عن الإسلام وتعاليمه 
وآدابه» مثل: کف يعامل بعضهم بعضا. . وکیف پعیشون. .. . وکیف 
يتعبدون. . . الخ. . 

وکان روجی یقص على کل ما یسمعه منهم عندما یرجع لی منزلنا) 

ثم تهز برأسها وهى تستطرد قائلة: 

«لم يمهلنا الوقت كثيرا» فقد تركنا الصين إلى كوريا. . وكنت أشعر أن 
قلبی ينبض بالإاسلام مستترا. . وان هناك طریقا یخفی عل غیر طریق 
الديانات التى أعرفها كالبوذية والكونفوشسية. . . وكان السبيل إلى معرفته 
عن طریق صدیق لنا پسمى «عمر کيم»» کنا قد تعرفنا عليه عند عودتنا إلى 
اسيول)“ . . . وكان قد سبق أن أعلن إسلامه» وتحمس لدين الإسلام» 
لدرجة أنه لفت نظر زوجى إليه وهو يبين له حاجة مجتمعنا المنهوك الضعيف 
إلى الإسلام». 

وتلافط أنفاسهاء وتعود إلى هدوئها الخاص الذى يميزها لتأتى كلماتها 
بطيئة» ولكنها قاطعة» وبنبرة صوت سعيدة تقول : 

«آنا لا أنسى ذلك اليوم آہدا. .. یوم أن دحل عل روجی وهو يتهلل 
فرحا قاثل: لقد وجدت الطريق الذى طالما بحشنا عنه. . . إنه الإسلام! 

وعلى الفور وجدت نفسى أستجيب معه وأنا أمسك به وأقول له فی لهجة 
معاتبة: ألم تكثشف بنفسك أنه طريق الهداية. . . ویہدو آن کلماتى كان لها 
آثر إیجابی فى نفسه» فاردادتث ثقته وإصراره على المضى فى طريق المحرفة 
بالوسلام . 
(۱) عاصمة کوریا. 


ا 


وبدا صديقنا عمر يعرف روجى على الكثير من علوم الإسلام... 
ورو جی بدوره یعرفنی کل ماعرفه عن الإسلام وتعلمه. .. حتی جاء اليوم 
الذى أعلنا فيه للجميع رغبتنا فى اعتناق الإسلام. .. إنه يوم لا أنساه 
أيضا. . . کان يوم جمعة من صيف عام ٥؛,؛‏ بعدها آدی زروجی صلاة , 
الجمعة مع إمام تركى اسمه «عبد الرحيم». .. وفى حضرته أشهر إسلامه». 

وتنفرج آسارير وجهها متهللة وهى تواصل حديثها قائلة : 

«بعد أن عاد روجی إلى منرلنا لیخبرنى أنه أشهر إسلامه» وسأآلنى: ما 
رآيك فیما حدث؟. . لم أجبه» ونما بادرته بالشهادة. . . «أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد آن محمد عېده ورسوله». . لقد نطقتها وقتغذ بینما قلبی کان 
ينبض بها ملذ عودتنا من الصين» . 

والحتارت الزوجة «كيوبونج كيم» اسما إسلاميا هو «عائشة» تيمنا باسم آم 
المؤمنين عائشة بدت أہبى بكر» رضى الله عنهاء التى قرأت عنها كثيراء كما 
ذكرث. . . . واخحتار زروجها اسم «محمدیون» تیمنا باسم رسول الله محمد 
أما الابنتانء فقد تسمت الكبرى - وتبلغ من العمر ٠١‏ عاماً - باسم 
اجميلة» والصغرى - وكان عمرها عشرين عاما ‏ باسم «حسنة». . . وكلتاهما 
متزو جتان روجین مسلمين من کوريا. 

أما عن رد فعل اعتناق تلك الأسرة للإسلام عند الأهل فتقول «عائشة 
کیم : 

«بعد عودة روجى من المسجد الذى أعلن فيه إسلامه علم آهله ET‏ 
وكان ذلك اليوم بداية لعداب طویل عانینا مله کثير. . . فقد کان أهله ٻوذيين 
متعصبين ڀکرهون الإسلام» فقطعوا علاقاتهم به. . وتېرءوا منه» بعد أن 
وصفوه بالمجنون. . . وكذلك کان موقف آهل أسرتی». 

ومن الملفت للنظر آن يصل تغلغل الإيمان فى نفس تلك الزوجة البوذية 
حثی تصير داعية لاإسلام فی کوریاء فلا تکتفی باعتناقها لارسلام ھی 
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وروجها وابنتیهاء بل أخحذت تدعو غیرها من بنات جسها حتی استطاعت أن 
تقنع كثيرات منهن باعتناق الإسلام» وهى تبين لهن أن الإسلام هو الدين 
الذى يصون للمرآة حقها وكرامتها ويبنى الحياة المستقيمة للأسرة. . 

لقد داآپٹت «عائشة كيم الداعية اللإسلامية على إقامة ندوات وإلقاء 
محاضرات لتوعية اللساء المسلمات مبادئ الإسلام. 

وما پجعلنا نتساءل الآن: هل هناك حسن اعتناق للإسلام أفضل من 
التصدى للدعوة لھ کما ٿفعل تلك الزوجة الى آزرت زو -جها وشجعته على 
اعتناق الإسلام وأقنعت ابنثيهاء فكان لها ما أرادت »ثم لم تکثف ہذلك + ہل 
اتجهت إلى الدعوة حارج أسرتهاء تدعو الكثيرات اللاتى اعثنقن على يديها 
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مع أسرة يابانية تعتنق الإسلام الزوح , أسامه 
أوسامو» .. والزوجة , سميحة اتشكوكوتش»› 


إنهما يابانيان فى مقتبل العمر» وعلى درجة عالية من الثقافة والفكر. . . 
هداهما الله إلى الدين الحنيف» فتركا البوذية التى يدينان بها بعد أن ملا 
الإيمان قلبیهما نورا بعد أن اعتنقا دين الإسلام. 5 یحکی الزوج اأسامه 
أوسامو أوكاوا» عن رحلثه من البوذية إلى الاسلام فیقول : 


«إننی قبل آن آحضر إلى «مصر» کدت موظفا بإحدی شرکات البترول 
اليابائية التى لها فروع فى الدول التى تنتج البترول» وقد أوفدتنى مع بعض 
الفنيين فى إحدى عملياتها إلى المملكة العربية السعودية. . وكانت طبيعة 
عملى تقتضى أن أحنَّك بالسعوديين فى الموقع الذى أعمل به يومياً. . . وشد 
انتباهى عادات المسلمين هناك» فقد لاحظت انهم يلتقون كل يوم - وفى 
مواعيد محددة - حمس مرات» فيقفون فى صفوف مننظمة» يتقدمهم فرد 
منهم › ويؤدون حرکات مناظمة . . . وقد أعجبنى جدا حرصهم على آداء هذا 
العمل بانتظام. . . . وبدأت أتقرب إلى هؤلاء المسلمين» يساعدنى على ذلك 
معرفتى البسيطة باللغة العربية التى تعلمتها فى معهد الدراسات العربية 
والإفريقية بطوكيو. . . فأبديث لهم رغبتى الملحة فى مشاركتهم فيما يفعلونه 
فی صلاتهم › فرفضوا آن صلی معهم › لأئلى لست مسلما» . 

ٹم یصمت لیسٹرجع ذکریات رحلته إلى الإسلام ليعود بعدها قائلاً: 
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«عرفت وأنا فى السعودية أن الإسلام ينبع من القرآن الكريم... ولذا 
ریت المسلمين يواظہون على قراءثه فی أوقات فراغهم . . . ولاحظ رملائی 
اليابانيون آنى أمضى معظم وقتى مع المسلمين»؛ لأنى كلت أحب الاستماع إلى 
القرآن» بل كنت حريصا على حفظهء ولذلك كنت حريصا على تعلم اللغة 
العربية › فقد کف أسمح من أمحد السلمين المشهورين فی اليابان «آنه لکی 
تتعلم اللغة العربية جيدا لابد أن تحفظ القرآن. . 
مسلمى اليابانا» وهى جمعية مشهورة فى اليابان يجتمع أعضاڙها فى مسجد 
طوكيو لتدارس القرآن والدين». 

ثم یتسم فی هدوء قد امتزرج باعتزار وهو یقول : 

«لقد أعجبنی کلام القرآن» واستطعت أن أفهم بعض معانيه» . 

«رجعت إلى الیاہان فی آحر مارس عام ۱۹۸۰ء وائتطمت من جدید 
بمعهد الدراسات العربية والإفريقية . . وکال يقوم بٹدریس الدين الإسلامى 
شخص أاسمه ايو سف ایموری» الذى کان پرکز فی دروسه على ضرورة 
حفظ القرآن الکريم» وحدث آن فاتحته فی رغبتى فى اعتناق الإسلام» 
فصحبنی إلى مقر اجمعية مسلمی اليابان»“ . .. وهناك أعلنت إسالامی بعد 
ان نطقت بالشهادتين لأول مرة فى حياتى.. وتعلمت كيف اعبد الله بتادية 
فرائض الصلاة» وأنا أشعر بأن شيئ جديدا قد طرأ على نفسى فصقلهاء 
به وہان للحیاة مذاقاً جمیااً بدون تعقید . 


() حمعية سسلمى الياہان التى نطق فیها بالشادتین قد تکونت عام 14۲ ویراسها عمر آکیبی › وهو من 
محر لی الأزهرء وأعضاؤها يۋدوڭ الصلاة بانتظام . ویتلون القرآن الكريم› ویدرسون اللخة العربية والدين 
الاسا” مى على يد علمائها الذين درسوا فى الأرهر. 
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وفى هذا العالم الجديد الذى دخلته تعرفت على كثير من الأصدقاء 
المسلمين الذين شعرت تجاههم بعلاقة الأخوة الحقة ذات المعنى الكبير الذى 
لا نعرفه نحن فی الڀابان أو غيرها من البلاد الأخحرى 

لقد أحسست أن هولاء الأصدقاء الأحوة يشاركوننى فى جميع أحوالى فى 
آمالی وآلامی › وفی فی آفراحی وأحزانی » پشعرون ہبی وأشعر بهم ۰ وأعتقد أن 
هذه العلاقة لاتوجد فى أى مجتمع غير المجتمع الإسلامى... فانا لم أر 
مثل هذه العلاقة الحميمة فى اليابان» ولم أسمع بھا فی آی ا من 
العالم» لأن الفرد فى تلك المجتمعات لا يهتم إلا بنفسه فقط»› فبالرغم من 
التقدم الحضارى الهائل فى اليابان وغيرها من الدول المتعحضرة كما يقولونء 
فإنه لاتوجد هناك علاقات إلسانية تربط الناس بعضهم ببعض كما هو الشأن 
فى المجتمح الإسلامى. . 

وعندما سل عن موقف آسرته منه بعد اعتناقه لدين الإسلام. . أجاب 
بقوله : 

«القد كنت متخوفا من البداية من أسرتى عندما أعلنت إسلامى» ولكنهم 
لم یبدوا آى اعثراض على أن أثرك دینی البوذية وأعتنق دینا آخحر 
كالإسلام. .. ولهذا لم أشعر بای قیود تفْرَض على من الأسرة أو من 
المجتمع › ا اد اا ا يعثنق الدين الذى يؤمن به». 

ومن الطريف آنه بعد آڻ أسلم قا دعوة غیره لاعتناق دين الإسلام.. 
وعن ذلك يقول: 

عد آن أسلمتث اتضالت بأصدقائی وأخبرتهم بإاسلامی › وق لهم 
الأسباب التى اقتنعث بهاء وبناء عليها دخحلت الإسلام.. . واستطعت أن 
أقنع ثلاثة من أصدقائى باعشناق الإسلام» منهم فتاة قد اخحترتها لتكون 
زوجتی . . ٠.‏ 
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ويصمت برهة ليستطرد بعدها فاثلا: «... لقد تقدمت الاطبتها بعد أن 
أسلمت مثلى» فمن غير المعقول أن أتزوج فتاة غير مسلمةلاأن اتفاقنا فى 
الدين يجعلنا على أعلى درجة من التعاون. . 

ويختتم حديثه بابتسامة الرضا والاطمئنان النفسى الممزوجة بالاعترار 
والفخر وهو يقول : 

لاقد استطعت أن أحفظ جزء عَم من كتاب الله القرآن الكريم». 

أما الزوجة «سميحة» فثقول عن قصتها مع الإسلام ورحلتها إلى الإيما 
به : «إن الله اختارنى . .. فقد كنت اقرا كثير عن الإسلام باللعة اليابانيةء 
لآننی لم اکن أعرف اللغة العربية حينئذ» فقرآت «القرآن الكريم» مثرجما 
باليابانية . . كما قرات الکتيبات التى يتولى المركز الإسلامى فى طوكيو 
طباعتها ونشرهاء مثل «ماهو الإأسلام؟)... و «الإسلام والمراة».. . و«لاذا 
نصوم؟». . . وغيرها من إصدارات إسلامية» استطعت بعدها أن أكون فكرة 
عامة عن هذا الدين بعد قراءة هذه الکتيباتث بعد أن كنت لا أعرف شيا عن 
الإسلام» شان الكثيرات من اليابانيات. . . وقد أعجبت بالإسلام» وكلما 
رادت قراءاتی عنه راد حبی له واقشناعی به . 

وعندما فکرتٍ فى اعتناق الإسلام ألحذت انحتف مبادګه وتعالیمه» ومختلف 
جوانبە» فاقتنعت به دين وعقيدة أدین بها فصت على الدخحول فى هذا 
الدين بدون مساعدة من أحد» وفاتحت والدى فى هذا الموضوع»ء فكان رده 
لك حرية احتيار الدين الدى تؤمنين به»(٠.‏ 

وبعد أن أعلنت «سميحة» إسلامها تصف مشاعرها جاه عقيدتها الجديدة 
فتقوم : «لقد شعرت بتخییر کہیر فی حیاتی . . . . عندما کنٹ آدین بالہوذية کان 
ق ن عد یری ی کر ی وة ان ررد شا رنف 


لا يتسحمسون لاتخاذ إجراءات مضادة ضد من يترك ديانة البوذية التى تبدو أنها دين هلامى يفثقد الصلابة 
والتماسك. 
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الدين شيئاًء والدنيا شيئاً آخحر» فالدين منفصل عن الدنيا. . . .آما فى الإسلام 


الحياة يجب أن ألتزم بتعاليمه» . 


وتذكر دور «جمعية مسلمى الياہان» فى تعليمها آداء الصلاة وتحفيظها 
لبعض سور الفرآن› فشا ا استفادته من دروس عن الدين الإأسلامى› 
فتعبر عن ذلك قائلة : 

«القد تعلمت الصلاة من الجمعية» واستطعت أن أحفظ فاتحة الكتاب» 
لنهم علمونى أن الصلاة لا تصح إلا بقراء‌تها. . كما حفظونى بعض السور 
القصيرة» مثل «قل هو الله أحد». . . وبدأت أنفذ تعاليم الإسلام» فتبت عن 
شرب الخمر» وآکل لحم الخدزير» ودخحول الملاهى والہارات. .. وېعد يوم 
واحد من إسلامی جاء شهر رمضان» وكان امتحاناً قاسياً بالسبة لى» حيث 
لم آتعود أن جوع یوما بالكامل » ولکنهم أفهمونی فى الجمعية آنه لکی یکون 
إسلامی صحیحا لابد آن أصوم شهر رمضان. . وبالفعل صمت شهرا كاملا 
لول مرة فى حياتى» وكئت أشعر بسعادة غامرة عندما ينتهى اليوم ونجتمع 
فى مقر الحمعية ونتناول جميعاً طعام الإفطار) . 

وتختتم كلامها قائلة : «إننى سعيدة بإسلامى الذى يسر لى أن أثال منحة 
دراسية من الأرهر لازداد علما بدینی الحدید ال سلام» . 
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(۱) يلا-حظ أن الإسلام يتشر الآن بصورة ملحوظة فى اليابان» حثى أن أحد المسلمين الباررين «جسواتا جاكى» 
عضو فی البرلان الیاہانى»› کما أنه عضو هام فی الحرب الحاکم» وقد أطلق على لفسه اسم عبد العزير». ٠‏ 
وتضم المسلمين فى اليابان لجئة تسمى «المؤعر الإسلامى اليابانى وهى تعمل على نشر الإسلام, 
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مع أسرة آلمانية تعتنق الإسلام 
الزوج « اجھببی شو لسر ) + + والزوجة فاطو شو لسکر 
والأبنان :: عمر» و عتمان› 


إنهما زوج وزوجة اعتاقا الإسلام بعك ٹفکیر مثان وتأمل متدېر » ورویه 
پیحکی الزوج عن a,‏ مع الوسام فقول : هذه قصة تعود إلى بداية 
الستتنيات:؛ عندما کثت قد انتهیت من دراستی وبدأت آمارس مهام عملی 
الوظيفى . . فى هله الفترة مررت رحلة قلق وشك متزايد تاه عقیدتی التی 
نشات عليهاء فقد كانت هناك امور کثیرة لا تعجہنی فی دیانثی . .. وکلت 
أشعر بأن الذين يعملون فى الكنيسة بحكم مهنتهم كل همهم الحفاظ على 
مناصبهم ومراتبهم دون اهتمام ہشئون عقیدتهم › فکلت أراهم يتحدثون عن 
شئ ویفعلون شیا آحر. . 

ولذاء, بعد تفکپر طويل» قررت أن أبدا رحلة الببحث عن القيقة › 
فاشتریت مجموعة کتب عن الدڀانات المعختلفة » فشدنى ما قرأته عن الإسلام 
من خلال اترجمة معانى القرآن الكريم باللغة الأ لمانية». 

ٹم یصمت برهة لیستانف حدیه قائلاً: 


«وعلى الرغم من أن الترجمة لم تكن كما يجب. . فإننی وجدت من 
حلال تلك الترجمة لمعائى القرآن الكريم معانى حفية جعاتنی آشعر باطمئنان 
ا 


ثم يتنهد فى راحة وسكون قائلاً: 

انعم . . . لاول مرة أجد الحقيقة الغائبة التى كدت أبحث عنها. . . لقد 
عرفت أن هناك إلھا واحدا للکونء فتہددت شکوکی الئی ثارث فی نفسی 
مدل رمن بعيد عندما علمونا فى المدارس الأولية غير ذلك... كما وجدت 
فى ترجمة معانى القرآن الكريم أفكارا ومبادئ لم أسمع عنها من قبلء مثل 
التسامح والعفو والرضا والأحوة. وعرفت أيضا أن لهذه الدنيا تاريخاً غير 
التاريخ الذى قرآناه عنهاء وأن هناك ديانات ورسالات أخحرى نزلت لهداية 
البشر. كما أدركت أيضا أن هناك ديانات مهدت لديانة الإسلام. . . وأيقنت 
أن القرآن هو دستور هذه الرسالة الخاتمة 

ثم يصمت ليلتقط أنفاسه ليستطرد بعدها فيقول : 

«کان على أن أستمر فى مزيد من البحث عن الحقيقة» فذهبت إلى مسجد 
فى «برلين» وتحدثت مع إمام المسجد فى أمور عديدة» وعرفت مئه أن للكون 
حالقا هو «الله». . وآنه عز وجل یتصف پصفات ادق اخد سواه. . 
وأنه مره عن أشياء كثيرة. . . كما عرفت من إمام المسجد معانى الرحمة 
والمحفرة والعفو... وقد كان لتفسيره وتوضیحه اثر کبير فى نفسى› 
وخحصوصا عن العفو والمغفرة. .. كما أوضح لى أن الله خلق الإنسان وحباه 
بالعقل ليميز بين الحق والباطل» وأن يتدبر ما فى الكون من عظيم مخلوقات 
الله لیقتلع ہوجوده دون إكراه). 

ویطًاطئ راشبه وهو همهم قائلا: «لقد هزت کپانى كلمات إمام المسجد 
ا قفا وفعت ها انالا ات مرل بان وار اد مثلها من 
قہل» وأاحسست آنی فی عالم جدید. . أجل . . لقد وا ضالتی فی 
الإسلام» فلم أملك إلا أن أشهرً إسلامى على يد هذا الشيخ إمام المسجد». 


سد ار 


أما الزوجة «فاطمة شولسكر» فتحكى قصة إسلامها فتقول : 

«أسلمت قبل رواجی . . وقبل أن آثعرف على (یحیی». . . کان اسمی 
«استای). . بدأت أسمع عن الإسلام لول مرة عندما تعرفت i‏ بعخضصس 
الأسر المسلمة فى المانيا. . شدنى مالمسته فيهم من الترابط الأسرى القوى› 
والروح الاجتماعية السامية»› ومن الحترام ٠‏ الصخير للكبير»› وعطف الوك 
الصغير» واحترام المرآة لزوجها» وحب وغيرة روجها لها. . 

عرفث لول مرة أن هناك حياة زوجية مقدسة تقوم علی رپاط مٿین › ولا 
تهتز مام المشاكل وصعوبات الحياة. . كدت أنظْر إلى المراة المسلمة فأجدها 
سعيدة بحياتها مع أولادها وزو جها» قانعة ہامکانیاتها المادية . . حيينئل كنت 
آتساءل پینی وہین نفسی ENA‏ وپبحفظ 
لواتقرها ووضع با الى كاه ما ل اد کرن :جا مرد هن 
البعحث والدراسة لمعرفة مېادثه وثعالیمه) . 

ثم تنظر إلى بعيد لتضيف قائلة: ٠‏ 


و ِ 


انعم لقد شعرتٍ برغبة جارفة لأن آعرف هذا الدين الذى يعرف 
ب «الإسلام» فہدات أحاور كثيرا من المسلمين. . واتناقش معهم. . أطرح 
علیهم تساؤلاتی المتعددة.. وکانوا یرحہون بھا فیجیہوننی عن کل شئ 
بصراحة ووضوح تامء وذلك بعد أن وجدت بينهم أَلْفَة ومحبة دفعتنى لان 
أتعايش معهم بساطة» فقد كنت آحس براحة نفسية غريبة لم أعهدها من 
قبل » وحصوصا فى شهر رمضان الذى يصومون فيه» . 

i SES‏ واسعة ملأت وجهها المفحم بالإيمان وهى 
تقول :«لقد صمت معهم كما يصومون» فأحسست بنشاط كبير وحيوية 
واضصحة. . وعندما رأیتهم ا بدت و . أفعل مثلما يفعلون 
قہل أن أتقن أصول الصلاة وأركانها. . 


کل س 


ثم تعاود اہتساماتها وهی تستطرد قائلة 
اطبعا. a a‏ اما الملا 


aN‏ معرفتی المسلمات» وقد ا إل إحداهن 
ریا إسلاميا ارتدپته من پومها. . ومارلث أحافظ عليه حتى الآن» . 

وتستطرد «فاطمة شولسكر» فى حديثها فتقول : 

«لقلد اقتنعت بان الإسلام هو الدين الذى يوفر لى السعادة والحياة 
الكريمة. . فقد كنت كلما قارنت بين ما كدت عليه من حياة بلا معنى» وما 
أصبحت فيه الآن من هدوء وصفاء وراحة نفسية آدرکت أننى قد ربحت 
کثیراً. . . نعم کثٹ اشعر ٻأننى فى صراع دائم مع الحياة والناس. . أما الآن 
فقد عرفت أن للكون خالقا ومنظما هو الله الواحد ويجب على كل إنسان 
أن يؤمن به. ... لقد وجدت فى الإسلام الأمن والراحة الئفسية التى 
افتقدتها طويلاء مما راد اقتناعی به كعقيدة أدين بها. . عندئل لم آتردد بعدها 
فی إشهار إسلامی رسميا» . 

وعن قصة زواجهما تقول «استاى» التى صارت افاطمة المسلمة» : 


کان e‏ . فقد كان شاهدا على وثيقة إشهار إسلامى › 
بعدها لم أره لفتر لفتر ة« حتی علمت آنه قد أسس جمعية للمسلمات الالمانيات › 
فاسرعت للانضمام إليها. . ٠‏ ومن يومها ازدادت معرفتی به » تلك المحرفة 
التى تطورت فيما بعد وأثمرت اتفاقا على الزواج». 

ثم تضيف «فاطمة» قائلة : 
رضوان الله عليهم هما:«عمر» و اعثمان). . ونحن نحاول بقدر المستطاع ان 


۳ 


نربيهما تربية إسلامية صحيحة» بالاستعانة بالمركز الإسلامى فى برلين الذى 
يقوم بتحفيظهما بعض سور من القرآن الكريم» وتعليمهما مبادئ الإسلام 
وتعالیمه وآدابه على ید مدرسین عرب يقومون بتعليم أبناء المسلمين فى 
الغارج تطوعاً. 
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س ل س 


مح الآلمانی كريسان باخن 
وزوجنه ا يرلندية كاترين و قصة إسلا مهما 


فى إحدى المدن الالانية عاش «کریسان باخن» حیاته کی شاب ألانى فى 


مثل سنه لا یفکر سوی فی يومه وكيف يقضيه فى اللهو والمرح.. أو ليس 
اللإنسان يحيا العمر مرة وا-حدة؟! 

هلا کان منطقه وتفکپره قبل آن يهتدى لاإسلام الذى تعرف عليه من 
خلال السلوكيات الحميدة» والأحلاق الطيبة التى يتميز بها بعض الأحوة 
السلمين الذين تعرف عليهم فى الانيا . 

وقد دفعه هذا الإعجاب لى محاولة التقصى عن سر هذا السلوك الراقى 
والإيمان العميق ٠‏ وکالث دهشته عظيمة حپنما وجدهم جميعاً عزون ذلك 
إلى سبب واحد» هو الإسلام» ذلك الدين القيم الذی يحض على مکارم 
الأحلاق . . فہدأات تنمو فى داحله رغبة فى التعرف على المزيد من تعاليم 
هذا الدين . 

وفى حلال سنوات قليلة قام بعدة رحلات رار حلالها بلدانا إسلامية ٠‏ 
وأحرى توجد بها جاليات إسلامية كبيرة» کترکیا وإیران وأفغانستان وباکستان 
والهئد وغيرها. o‏ وخحلال رحلاته هذه وجد السلمين هناك يتمیزوك عن 
غيرهم بنفس الصفات التى أعجبته فى مسلمى ألانياء فکان قراره هو ضرورة 
دارسة الأديان ليعرف أى الديانات هو الحق . . 
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وبالفعل درس الديانات السماوية وغير السماوية» فما شعر بنفسه راضية - 
کما یقول ۔ إلا حینما ہد فی قراءة ترجمات معانى القرآن الكريم. . إذ وجد 
فی آرکان الإسلام الخمسة ما لم يجده فى أى ديانة أخحری من معان سامية 
تطبيقية . . . فالشهادتان تخلصان العبد من الشرك» وتقودانه إلى معرفة الله 
فى بساطة متناهية. . والصلاة لیست مجرد حرکات وسکنات» بل هی توحی 
بجا هو أعمق بكثير» فهى تذكير للعبد بوجود الخالق وإقرار بحق الطاعة 
والخشوع له.. اما الصوم فليس مجرد املاع عن الطعام والشراب ٻل هر 
عبادة سامية تجعلك تشعر بالفقير وهو أيضا صحة. . . والزكاة فيها تآلف 
للقلوب وعون للمحتاجين . . والحج عبادة يتجرد فيها جمیح المسلمين 2 
غنيهم وفقيرهم - من رخرف الدنيا ومتاعها ليلتقوا لبس واحد» وعلى صعيد 
واحد» طالبین رحمة الله وغفرانه طامعین فی جنه ورضوانه . 

كل هذه المعانى قربته أكثر من الإسلام» فبدأ يحس فى قرارة نفسه أنه 
مسلم»ء وإن لم يعلن ذلك .. فقد حدث فى أثناء ريارته الثانية للباكستان أن 
اضطربت نفسه حین فاجاه رجل - وهو غرق فی تفکیر عمیق - بسؤال: هل 
آنت مسلم؟ ولدهشته وجد نفسه یرد تلقائیاً: نعم» ولکننی لا أعرف کف 
صلی أو آمارس العبادات الأ“ٌخرى! 

عندئل طلب مئه الرجل أن يتبعه باتجاه المسجد حيث لقنه الكثير من مبادئ 
الإسلام وتعاليمهء» واستمرت الدروس لفترة سافر بعدها إلى إنجلتراء وهناك 
التقى بأحد الأحوة المصريين» وعلى يديه تعليم اللغة العربية» فتحققت له 
إمكانية القراءة بلخة القرآن الكريم . 

الغريب فى الأمر أن يحدث ذلك كله ولم يكن قد أعلن إسلامه بعد 


فالفرار لو کن ها لعا فة او اها كما ترت اا د ان 


بحعض مباهج الدلیا لا تزال ٿشده» فضلا عن کونه مشغولا ٻالہبحث عن 
نصفه الآحر. 


ا س 


وما لث أن وجد نصفه الآخحر»ء وكانت فتاة إيرلندية تدعى «كاترين». . . 
وعندما أراد أن يتزوجها أشهر إسلامه ليتزوجها على كتاب الله وسنة رسوله 
بعد أن اتفق معها على أن تشهر إسلامها أيضاً. 

ا اوو ا ری ا ا ا ا 
إسلامه من اسلوب حپاة. . . كما أشهرت فتاه «كاترين» إسلامها وتتسمى 
باسم لاقريبة). . ولم يلق «عہد الحفيظ» معارضة من قېل اسرته لدی اعتناقه 
الإسلام» لویمانها بحریته فی اتخاذ ما يريد من قراراتث» فى حين دحلت 
افرية» فى مواجهة مع أسرتهاء ولا سيما مع والدتها التى رفضت بإصرار 
اعتناق ابننها الإسلام» فحاولت ۔ ہکل ما فی وسعھا ۔ أن تشیها عن هذا 
القرار» غير أن تمسك «قريبة» بإيمائها كان كالسد المئيع أمام محاولات الام . 

وتنفرج أسارير وجه «قريبة» التى صارت متمسكة با لحجاب وهى تقول : 

«إنئی کنت قبل إسلامی کلت أعتقد أن الإسلام .دين مختص بالشرقيين 
فقط» وأن الحجاب هو حجر على المرأة» لكننى ما لبشت حين قرأت الكتب 
الإسلامية» وخحاصة ترجمات معانى القرآن الكريم أن أدركت أن الإسلام 
وحده هو الدين الصالح لکل رمان ومکان» ففيه منهاج متکامل ومنطقی 
لأمور الدنيا والآحرة» وفيه بساطة متناهية» ودعوة إلى المحبة والإخاء. . 
أما الحچاب الذى كدت أنتقده فقد صرت من أشد المامسكات به بعد أن 
أدركت أنه صون وتكريم للمرأة . 


وتشير اقريبة» إلى مدى حرص الإسلام على تأكيد حقوق المرأة وما تحظى 
به من تقدیر لم تنله غيرها من النساء فى سائر الأمم. 

مضه الف فير الى ررر قلق الماجي باعلان الفران 
الكريم» تلك الأحلاق التى توفرت فى شخص الرسول محمد ييل فيقول 
فی سی : 
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امن المؤسف أن يوجد بعض المسلمين ممن يحسبون على الإسلام 
يمارسون سلوكيات بعيدة عن روح دينهم. . وآن على المسلمين واجباً يتمثل 
فی توضیح أن کتاب الله لم یأمر أو ينه عن شئ إلا وفى أمره ونهيه حكمة 
ومصلحة للإنسان» ومثال ذلك ماثہت من أضرار شرب الثمر» وأكل حم 
الخنزير» وغيرهما من المحرمات التى دعا الله عباده إلى اجتنابها لما فيها من 
ضرر بالغ» . 


ٹم يضیف قاتلا : 


«وإذا نظرنا إلى مسلمى الغرب مجدهم لا يعلمون عن الإسلام سوى أبسط 
المبادئ ويجهلون أمورا كثيرة عنه من شانها لو أدركوها آن تعينهم على إنقاذ 
آرواح کثیرة بھدیها إلى دين الحق والسلام). 

ويرى «عبد الحفيظ» أن هناك إمكانية كبيرة لتحقق انتشار الإسلام فى 
الغرب» لو أحسن المسلمون انتهارها لدحل الئاس فى دين الله أفواجاً» وهى 
الاستفادة من مسلمى الغرب المخلصين ٻتوعيتهم وتدريبهم ليکونوا دعاة 
لاوٍسلام» وللقيام بهذا الدور الحيوى يجب الاهتمام بدعم الجمعيات 
الإسلاميةء وتوفير الكتب والمجلات التى تنناول قضايا العصر من منظور 
إسلامى» فضلاً عن الكتب التى تتناول المفاهيم والمبادئ والتعاليم الإسلامية› 
وذلك مختلف اللغات» كى تكون عونا لكل راغب فى مزيد من المحعرفة عن 
الإسلام. 

ومن ادير باوشار أن «عہد الحفيظ» وروجته «قریہة) یعیشان فی بیت 
ا ٻاللإپمان» وقد الله عليهما بأربعة أبناء يقومان على تربيتهم تربية 
مستمدة من القيم الإسلامية الأصيلة. . . . وأمنيهما الغالية أن يتمكنا من 
هداية عائلتيهما وأصدقائهما إلى دين الإسادم. 


%H ¢ 


)١(‏ مجلة الفيصل ۔ عدد أكتربر ۱۹١١‏ (بتصرف). 
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اعترافات الأجانب بالدين الإسلامى 


* إننى أعتقد أن هذاك آلافاً من الرجال والنساء مسلمون قلباء ولكن خوف 
الانتقاد منعهم من إظهار معتقداتهم 1 اللورد هدلى ۲ 

* الإسلام هو دين العفلاء.. ولسكن الإسلام شي والمسلمون الآن شي آخرا 
1 الکاتب الاپرلندی برناردشو ! 

* إن ظاهرة اعتناق الإسلام فى الوقث الحالى أمر يستحق التسجيل وجذب 
الانتباه 1 العالمة الفرنسية إيفا لاماك ديمترا ] 

* ليس محمد نبى العرب وحدهم»› وهو أفضل نبى قال بوحدانية الله تعالى 
1 القس الفرثسى لوزون ۲١‏ 


۹ س 


قالوا عن الإسلام 


«. .. الوإسلام هو الدين الوحيد الذى يبدو لى أن له طاقة هائلة لملاءمة 
أوجه الحياة المثخيرة» وهو صالح لكل العصور. 

وفی رأپی أن محمدا ر ا دون آن يکون فى ذلك 
عداء للمسيح. وأعتقد انه لو آتيح لله أن يثولى منفردا حكم هذا العالم 
الحديث خالفه التوفيق فى حل جميع مشاكله بأسلوب يؤدى إلى السلام 
والسعادة اللذين يفتقر العالم إليهما کثيراً. . . . وأستطيع أن أثنباً بأن العقيدة 
لإسادية سعلقى قبول؟ حستا فى وربا شى الغدء ہل قد ہدآت تد آذانا صاغية 


فی وربا اليوم) 
1 پرنارد شو ] 

إن هناك مفکرين ملصفين» لا غربيين ف بل عالميين أيضا» درسوا 
الإسلام دراسة عميقة فجرى فى نفوسهم تيار تهمهم له» حتى لقد ألحذنا 
نسمع مدح الرسلام؛ منهم. 

وهؤلاء الكتاب المفكرون» يلقسمون إلى فريقين : 

فريق آعلن إسلامه فى غير لبس ولا مراءاة» وجاٻه الرأى العام فى بيئته 
بعقيدته» ثم أحذ يدعو إليهاء مكرسا وقته وجهده للشرها. 

وفریق آحب الإسلام واکتفی بمدحه» ولا ندری ماذا اسر فی نفسه؟۱ . 
ويصف هذا الفريق «اللورد هدلى» بقوله: 
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«إننى أعتقد أن هتاك آلافا من الرجال - والنساء أيضاً - مسلمون قلباً» 
ولكن خوف الانتقاد“ والرغبة فى الابتعاد عن التعب الناشئ عن التخيير 
منعهم من إظهار معتقداتهم»'. 

وسوأء کان ھۇلاء الكتاب المغفكرون اعتنقوا الإسلام وأعللوه أمام الجميع › 
آم أحبوہ واعجپوا بجا فيه من تعاليم ولم يجرءوا على إشهاره. . . فسندكر 
آراء کل واحد منهم . 
٭ يقول اللورد هدلى ذاكرا بحعض التعبیرات التی ترشد الفارئ إلى سبب 
رفضه للمسيحية» وبالتالی سہب أعتناقه للدين الإسلامی : 

اضندما كنت اقضئ الزن الطويل من ياتى الأولى فى جو السيية» 
کنت اشعر دائماً أن الدین الإسلامی به الحسن والسهولة» وأنه حلو من 
عقائد الرومان والبروتستانت. . .. وٹبتنى على هذا الاعتقاد ريارتى للشرق“ 
التى أعقبث ذلك» ودراستى للقرآن المجيد». 

۰ ٠م‏ اسمع إليه يفول : 

یجب عل أن آعترف ان ریارتی للشرق ملاتنی احتراما عظیما للدین 
المعحمدى السلس» الذى يجعل الإنسان يعبد الله حقيقة طوال مدة الياة»› 
لا فى أيام الآحاد فقط» . 

ويبدى دهشته من عالية الإسلام الذى يدعو الئاس كافة إلى عبادة إله 
واحد» هو الله الواحد الأحد» فيقول: 

«آیمکن إذن» آن يوجد دين يمكن العالم الإنسانى من أن يجمع آمره على 
عبادة الله الواحد الحقيقى» الذى هو فوق الجميع › وأمام الجميع بطريقة 
سهلة خالية من الحشو والتلبيك؟0۲٠.‏ 

(1) وذلك يرجع بالسبة إليهم للخوف من بطش وانتقام الكنيسة وعدائها لمن حرجوا على دينهاء بحيث يجعل كل 

شخص يريد آن يشهر إسلامه يطيل التفكير قبل ذلك. 

(۲) آوربا والإسلام. الدكتور عبد الحليم محمود (بتصرف). 
(۲) ما يذكر آنه عندما أراد المحج مر بالإسكندرية» فاقام له أهالي الثغر حفلة كبرى تحت رعاية أميرها عمر 

الطوسونى . 
() المرجع السابق (بتصرف). 
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ويدعو البشرية إلى التفكير الصحيح لكى تصل إلى الحقيقة التى وصل 
.إليها ہد لا من الافتراءات والأٴّکاذیب التى يرو جها الكثيرون عن الوسلام 
فيقول : «ليس فى وسع الإنسان فى الحقيقة إلا أن يعتقد أن مدېنحی وناسجی 
هذه الافشراءات لم يتعلموا. حتې ولا أول مبادئ دنهم › وإلا U‏ استطاعوا أن 
پلشروا فی جمیع آلحاء العالم تقارير معروف لدیهم آنهم محض کذب 
واحثلاق»'. 

ویتکلم «هدلی» عن محمد َو بإعجاب وحب فیقول : 

«کان ییا مثاہراًء لا یخشی اعداءه» لانه کان یعلم باثه مكلف بهذه 
المأمورية من قبل اللهء ومن كلفه بهذا العمل لن يتخلى عنه. . . . لقد آثارت 
تلاك الشجاعة - التى كانت حقاً إحدى ميزاته وأوصافه العظيمة - إعجاب 
واحترام الكافرين» وأولئك الذين كانوا يشتهون قتله. . .. ومع ذلك فقد 
انٿبهت مشاعرنا» وازداد إعجاہنا په ہعد ذلك فی حیاته الأحيرة آيام انتصاره 
بمكة»› علدما كانت له القوة والقدرة على الانتقام» واستطاعته الأ حذ پالغارء 
ولم يفعل» ہل عفا عن کل اعدائه. ... عفا بلا قید ولا شرط عن کل 
هؤلاء الذين اضطهدوه وعذبوه.. آوی إليه كل الذين كانوا قد نفوه من 
مكة» وأغنى فقراءهم. .. عفا عن الد أعدائه» عندما كانت حياتهم فى 
قبضة يده» وسحٹ رحمته. 

تلك الاأحلاق الربائية التى أظهرها النبى الكريم آقنعت العرب ٻأن حائزها 
لا يكون إلا من عند الله» وأن يكون رجلا على الصراط المستقيم حقاًء 
وكراهيتهم المتأاصلة فى نفوسهم قد حولتها تلك الأحلاق الشريفة إلى محبة 
وصداقة متيدة)' . 

ثم يتابع وصفه لحياة محمد يبء فيقول عنها : 

«إنها كمرآة أمامنا تعكس علينا التعقل الراقى» والسخاء والكرم» 
والشجاعة والإقدام» والصبر والحلم» والوداعة والعفوء وباقى الأخحلاق 


() المرجع الساہق (تصرف). 
()المرجع السابق (بتصرف). . 


د 


الجوهرية التى تكون الإنسانية» ونرى ذلك فيها بالوان وضاءة. . . وا ننا فى 
احتياج إلى نموذج کامل یفی ٻحاجاتنا فى خحطوات الحياة» فحياة النبى 
المقدس تسد تلك الحاجة» . 

وما هو جدير بالذكر آن للورد هدلى مؤلفات عديدة» أشهرها «(رجل من 
الغرب يعثنق الإسلام». 
٭ ویقول «کارلایل» احد کبار کتاب الإلجلیز فی کتابه «الأہطال» مدافعا غيوراً 
على الإسلام: 

«من العار أن يصغى أى إنسان متمدين من أبناء هذا الجيل إلى وهم 
القائلين بان دين اللإسلام كذب» وآن محمدا لم يكن على حق. . . لقد آن 
لنا أن نحارب هله الادعاءات السخيفة المخجلةء فالرسالة التى دعا إليها هذا 
النبى ظلت سراجا منيرا أربعة عشر قرنا من الزمان لملايين كثيرة من الناس› 
فهل من المعقول أن تكون هله الرسالة التى عاشت عليها هذه الملايين 
وماتت أكذوبة كاذبة» أو خديعة مخادع؟!. . .. ولو أن الكذب والتضليل 
يروجان عند الخلق هذا الرواج لأصبحت الحياة سخفا وعبثاء وكان الأجدر 


بها ألا ٿوجد.. .. 
هل رآیتم رجلا کاذباً» یستطیع آن یخلق دیناء ویتعهده بالنشر بهذه 
الصورة؟! 


إن الرجل الکاذب لا يستطیع آن یہنى بيا من الطوب لحهله بخصائص 
مواد البناء» وإذا بناه فما ذلك الذى يبنيه إلا كومة من آخلاط هذه المواد»ء فما 
بالك بالذى پبئی بيتا دعائمه هذه القرون العديدة» وتسكنه هذه الملايين 
الكثيرة من الناس؟!»(“. 


() الأبطال: كارلايل ثرجمة محمد السپاعى . 
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ثم يخلص بنتيجة لاتقبل جدالا يقرها فى حزم حين يقول: 

«وعلى ذلك فمن الخطاً أن نعد محمدا رجلا کاذبا متصنعا» منذرعا بالحيل 
والوساثل لغاية أو مطمع » وما الرسالة التى أداها إلا الصدق والخحق... . 
وما کلمته إلا صوت حق صادق» وشهاب أضاء العالم أجمع . ذلك آمر 
الله. . وذلك فضل الله پژتیه من یشاء». 

ویرد «کارلایل» على 'مزاعم أعدائه أن محمدا لم یکن یرید بدعوته غڀر 
الشهرة الشخصية والسلطان وآن الطمع وحب الدنيا هو الذى دعا محمدا 
إلى دعوته» فيقول مفندا مزاعمهم تلك : 

«لقد انطلقت من فؤاد ذلك الرجل الكبير النفس» المملوء رحمة وبا 
وحنانا ونورا وحكمة» أفكار غير الطمع الدنيوى» وأهداف سامية غير طلب 
الجاه والسلطان. . . لقد كان منفردا بنفسه العظيمة» يسطع أمام عينه سر 
الوجود بأهواله ومحاسنه ومخاوفه» لهذا جاء صوت هلا الرجل منبعثاً من 
قلب الطبيعة السامية» ولهذا وجدنا الآذان إليه مصغيةء والقلوب لما يقول 


واعية. . 

لفد كان راهدا متقشفا فی مسکنه » وماکله»› وملېسه › وسائر آموره 
وأحواله» فكان طعامه عادة الغبز والماء» وكثيرا ما تثابعت الشهور ولم توقد 
پداره نار. . فهل بعد ذلك مكرمة ومفيخرة؟» . 

ثم یسنطرد قائلا: 

«لقد كان فى قلوب العرب جفاء وغلظة» وكان من الصعب قيادتهم 
وتوجيههم واستطاع «محمد» أن يقودهم ويعاشرهم معظم وقته» ثلاثاً 
وعشرين حجة وهم ملتفون حوله» پقاتلون پېن يديه ویجاهدون معه. . 
(۱) المرجع السابق (بتصرف). 
(۲) المرجع السبابق (بتصرف). 
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لهذا کان من یقدر على ترویضهم وتذلیلهم بطلاً. . . ولولا ماو جدوا فيه من 
آیات النبل والفضل )ا حضعوا لرادته. ولا oT‏ 

وفى ظنى أنه لو وضع اقيصر» بتاجه وصوانه وسط هؤلاء القوم بدل 
هذا النبى» لا استطاع «قیصر» أن پجبرهم على طاعته» كما استطاع هذا 
النہبی فی ثوبه المرقع . . هكذا تكون العظمة.. وهكذا تكون البطولة. . 
وهکلا تکون العبقرية»'. 

3 

# وتقول الدكثورة «سالوناس حسن إسماعيل» الداعية اللإسلامية بالمركز 
الإسلامى بڪاليفورنيا» والحاصلة على الدکتوراه فى طب أمراض النساء: 

«إن المجتمع الأمريكى مهيا لتقبل الأفكار الإسلاميةء بشرط حسن 
العرض ٠»‏ وأن المرأة المسلمة مطالبة. بان تكون. نموذجا حسنا لإسلامها» . 

وتذكر أنها قد تأكدت من هذه الحقيقة من خلال عملها فى المركز 
الاسلامی بکالیفورنپا الذی ڀپتثردد علڀه نحو ٠٠٠١‏ ألف مسلم من شتی 
الجنسيات 

والجدیر بالذ کر أن الدكثورة «سالوناس» من الشخصيات الت اعتنقت 
الإسلام وتحمست فى الدعوة له. 
# ويقول الخبير الأمريكى «مصعب عبد الله» بعد إسلامه 

«ليس إسلام الأمريكان أمراً نستغخربه. . وإنما الذى نستغربه ونستنكره ألا 
يد حل الئاس فى دين الله أفواجا» . 
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() المرجع السابق (بتصرف). . 
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اعتراف الآجانب بالدين الإسلامی 


٭ قال الکاتب الإیرلندی ,برنارد شي : 

«الإسلام دين الديمقراطية وحرية الفكر ..... هو دين العقلاء. 
ولکن هناك آمرا مهما يجب آلا آغفله» وهو آنڻ الإسلام شئ ۽ والمسلمون الکن 

شي آحر!. . .لإسلام حسن ولكن أين المسلمون؟!. . ولیس فيما أعرف من 
الديان نظام اجتماعی صالح کالنظام الذى قوم على القرانين والتعاليم 
الإسلامية» . 
f‏ 2 

*# وقال «المستر وينتروب كيهمبال» الإنجلیزى : 

«أعجہنى من الإسلام آنه دين بسيط معقول» لیس به مافی غیره من 
نظریات معقدة» واعتقادات سخيفة » وطقوس له معنی لهاء وفدیسین پکادون 
يبلغون فى ادعائهم الباطل درجة الالوهية!!» . 

ثم قال: 

«وبالرغم من أننى انسب إلى الكئيسة الإلجليزية البروتستائتية» فإننى لم 
أكن عضواً حقيقياً فيها› إلى أن بلغت العشرين من العمر» ولا أرال أرى فى 
کنیستى فائدة عظيمة پڄنيها أعضاڙها» ولکدلی لا آتفق معها فى الاعتقاد 
والإيمان»ء ولا أقرها على طقوسها الديئية ونظرياتها غير المعقولة» . 
(۱) مہشر الطرارى اللسينى: مجلة مثبر الإسلام - عدد آبريل ۱۹١١‏ (بتصرف) . 


- ۷ - 


ثم یمضی فی قوله: 

«ولا تظن آننى الوحيد الذى يرى فى الإسلام جاذبية تجذبه إليه» فهذا 
کی ین يبلغ من العمر الثامنة والعشرین › وهو مسپحی کاٹولیکی › پنهمك 
فى دراسة الإسلام والقرآن» ويرى فيه بغيته المنشودة» فلا عجب أبداً إذا 
رأيت هذا الكاثوليكى الذى ولد بمحيط التعصب» يعتنق الدين الإسلامى 
عن عفيدة ثابثة » ویجتذب إليه بهذه الرغبة والقوة الفائقة» لان أعتقد أن 
الإسلام يوافق جصرنا الحاضر أكثر مما توافقه النصرانية الآن بتعاليمها 
وطقوسها» . 

ثم پختتم حدیله قائلا : 

«أعتقد أن فی أوربا كثيرين من الئاس لاأ يعنقدون بالمسيحية» ولا يرون فيها 
ما يوافق روح المدنية» ولو تبآح لهم معرفة الإسلامء لكنا نراهم يدخلون فيه 
آفواجا أفواجا) . 
*٭ وقال السير «لوندرى لوبون»› : 

«إنى آعثقد أن دين محمد. . دين مٿين اش على قواعد راسخة› 
وتعليمات تؤدى إلى منافع الإنسان وتدعو إلى مصالحه». 
+ وقال المستثر ,ولں» الإنجلیزى : 

اكل دين لا يساير المدئية فى أطوارها المختلفة فاضربه على الجحدارء» فإنه 
يژدى بأصحابه إلى الهلاك» والديانة الحقة التى تساير روح المدنية إنما هى 
الديانة الإسلامية). 
# وقال المسيو كولان : 

«فى الحقيقة آن الإأسلام دين الترقى والحضارة» بدليل أن المسلمين عمروا 
کل موضع فتحوه»› وهم الذين نقلوا -حضارة فارس إل أسبانيا» . 
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* وقال الكاثب الإنجليزى الشهير المستر ليونارد: 


«أمر الأوربيين عجيب» فإنهم ما برحوا يقفون موقف الخصم المعادى 
للمسلمين» ولست أدرى سبباً يدفعهم إلى الإجحاف بحقوق المسلمين» أو 
إنكار فضائلهم إلى العالم كلهء فأوربا لم تعترف حتى الآن ما لهذا الدين 
القويم من التأثير على التربية الأخلاقيةء بل على المدنية الغربية نفسها. 

وإن كانث أوربا اعترفت بفضل الإسلام» ولكنه اعثراف فاتر» صدر عن 
بعض رجالها القدماء والمحدثينء إذ قالوا: إن المسلمين كانوا فى أزهى 
حضارة علدما کالت وربا غارقة فی بحر الهمجية› سادرة فی ظلمات 
الجهالة» ولكن هذا لا يكفى» لأن فضل الإسلام لم يقف عند حد الإحسان 
الأبد». 

ثم یمضی قفائلا: 

«ألم يحن أن نعترف - نحن الذين بلغنا أعلى قمم الحضارة كما نزعم - 
بأنه لولا التهذيب الإسلامى ومدنية المسلمين وعلومهم وقافتهم وعظمتهم 
وحسن نظام جامعاتهم» لولا هذا کله لبقیت أوربا تخبط فی ظلام 
بهيم!.... هل نسينا أن التسامح الإإسلامى يختلف كل الاحتلاف عن 
التعصب الذميم الذى اتصفت به وربا من قبل ولا تزال تتصف به؟ 

هل نسینا آن الشعوب الإسلامية قد نشطت ومت وأو جدت -حضارة 
لاتہلی › وذلك ت طلدل الشادفة . . وأجدادنا له پدروك من الڀاة إل أن 
يقتتلوا ويعيشوا عيشة الانحطاط والحهل؟ 

كيف يمتلئ قلب أوربا حقدا وكراهية للمسلمين منكرة فضلهم عليهاء 
جاحدة الأعمال التى قاموا بهاء والآثار التى خلفوها فى بطون الكتب وعلى 


سطح الأرض؟... 
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وعلينا أن نذكر - والازى يغمر وجوهنا - الجئاية الثى اقترفناها ضد 
السلمين» بل اقترفناها ضد حضارة العالم بإحراقنا مثات الألوف من 
الجلدات» وإنما ذلك بتحريض من التعصب المسيحى الأعمى! 

فما كان جزاؤنا من قبل المسلمين؟.... إنهم قد صفحوا عنا نزولا على 
كرم أحلاقهم» وعلو نفوسهم» كما يصفح الأب الحنون عن ذنوب ابنه الغر 
الجامل! 

علینا آن نعثرف بان أوربا المسيحية بذلت كل مافى وسعها فى جميع 
القرون الماضيةء لتخفى فضل الإسلام عليهاء ولكنها لم تفلح» ولن تفلح : 

لان هذه الأعمال الزاهرة والاحلاق الكريمة لاعظم وأرفع من أن يستطاع 
إحفاؤهاء أو طمس معالمهاء فالشمس وإن حجبتها الغيوم فإن أشعتها 
وحرارتها تدل على وجودها! 

ستعترف أوربا والقارة المسيحية فى المستقل القريب - بلاشك - بفضل 
الإسلام والمسلمين» بل أنها ستضطر إلى الاعتراف بدين الابدية واملخلود.. 
الدين الإسلامی الحليف» . 


*# وقال المسيو «أوجين يوغ»() : 

لانعترف نحن الأوربيين أنه لا يمكننا فى آية حال أن نجزى العرب جزاءهم 
الأرقى على خدماتهم للعلم وللمدنيةء فهم أساتذتنا الذين تلقينا عنهم شتى 
العلوم والفنون... وأما نحن فقد كانت العلوم لدينا محصورة فى الاديرة 
وفى الصوامع وفى نطاق ضيق جدا». 

ٹم مضی قائلاً: 

«قد علَمنّا العرب دروساً فى التسامح والكرم» فإئهم لم يرغموا الشعوب 
التى استعمروا بلادها على تغيير معتقدهم الدينى» كما كان المسلمون 
)١(‏ يقظة الإسلام والعمرب: أوجين يرغ (بتصرف). 
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يحترمون جميع الأديان مهما ضعفت وقل عدد معتنقيها. . . . ولا پغرب عن 
البال أن من خصائص الدين الإسلامى السعى للسلم العالمى... وأن من 
يمتزج بالمسلمين يتأكد من أنهم يحملون قلوباً بيضاء سليمة من كل حقد 
وضغينة» وهم يسعون إلى تاليف القلوب والأرواح. ... ولو أن الخربيين 
درسوا القرآن لمدوا أيديهم لمصافحة المسلمين بدلا من الجور لهم ومعاداتهم». 

وفی موضع آخحر من کتابه“ یقول : 

«الإسلام دين سهل للبشر أن پعثلفوه »› ولهذا فإنه منتشر فی جح أنسحاء 
العالم» حتی فی مجاهل آسیا وفی آفریقیا وأوربا وأمریکا) . 

وقال أيضا: 


«إن المسلمين شديدو التعلق ٻأوطانهم » یضحون بکل غال فی سپیلهاء 
ويعتقدون أن من اللارم على کل مسلم أن پساند أحاه السلم» ويقدم له 
المسناعدة المستطاعة. . . . وهم شديدو الحرص على معتفداتهم» لا يسمحون 
لآی کائن آن یعبہٹ بھاء وهذه الرابطة التى تمع ما بين المسلمين هى التى 
نسميها الجامعة اللإسلامية» وهى أن يكون المسلمون تحث راية واحدة» 
وكلمتهم واحدة.... أما القول بان الجامعة الإسلامية معناها تأسيس 
إمبراطورية إسلامية فحديث خرافة لا أصل له)... 

ویختتم کلامه قاثلاً: 


(هل| هر الدين الإسلامى»› وهاهم المسلمونڻ› نقول ما قول عه وعنهم 
دون مبالغة) . 
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١‏ المرجع السابق. 
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٭+ وقال الدکتور شبلى شميل: 

«لايوجد دين من الأديان يتفق مع الرقى الاجتماعى والعلمى» سوى دين 
الأسلام» وأ محمد لهو أکمل وأعظم بشر فی الأقدمين والحاضرين › ولا 
يتصور وجود مثله فى المستقبل أيضا» . 
*# وقال المسيو واميرى المجرى : 

«إنى أعتقد فى الحقيقة أن روح نظام المسلمين دين الإسلام» وهو الذى 
آحياهم › والذی يتكفل لهم بالسلامة» إنغا هو الإسلام فقط» . 
*# وقال المسيو بيرك فى البرلمان الإنجليزى : 

إن دين الإسلامء هر أحکم وأعقل وأرحم تشریع عر فه التاريخ 
البشرى) . 
+ وقال شارل ميزميز الفرنسى المعروف : 

الو وجد دين الإسلام المبلغين المقتدرين» الذين يقدرون المذاكرة والتفاهم 
مح علماء اللصارى فی هذه الأرمنة ال تلتشر فیها مذاهب الضلالة المتفرقة› 
لاسلم الناس فى أوربا» . 
٭ وقال برنارد شو: 

اسيجئ يوم يعتلق فيه الغرب الإأسلامء فإنه مضت قرون كاملة كان الغرب 
يقر فيها كتباً وصحفاً مملوءة بالافتراءات على دين الإسلام ونبيه با.. . . 
اما اليوم فقد ترجم القرآن وبعض کتب السلام ہبلخات أورباء خاصة 
اللإلجليزية. . . ففهم رجال الغرب أن الإسلام الحقيقى ليس الذى كانوا 
يقر ء ونه ویعرفونه فی الکتب والصحف السابقة» . 
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ثم مضی فائلا: 

«إن الرجل العالم يميل بطبعه إلى الإسلامء لانه دين وحيد ينظر إلى أمور 
الدنيا والآحرة على السواء». 
# وقال المسثر «إدوارد ورمی» الأمريكى : 

«... ألم يأن لنا أن نعترف - نحن الذين نعد أنفسنا فى أعلى قمة 
التهذديب - بأنه لولا التهذيب الإسلامى» ومدنية المسلمين وعلومهم 
وعظمتهم »> وحسن نظام جامعاتهم» لانت آوربا اليوم تهيم فى ظلام ليل 
بهيم . . . الايمكن أن يقال حقا: إن أوربا المسيحية بذلت كل ما فى وسعها 
منذ قرون لعخفى شکرها للعرب الملسلمين!. ...دع أوربا تعثرف 
ولا شك ستضطر فى يوم للاعتراف بالدين الأہدى المدينة به وهو 
الإسلام). 

وقال ضا : 

«قبل أن نشرح علاقة اللإسلام بالمدنية الحديثة ونبين المركز الرفيع الذى 
يحله بين الديانات العالمية المعروفة» يجب علينا أن نرجع إلى الأيام الى 
سلفتث قبل ظهور النبى محمد بهل » ونثبين ما كان عليه سكان البادية من 
عبادة ال“أصنام وسوء العادات» ثم تبيحث عن الإصلاحات الثى اد لها 
اللبى الكريم فى شبه الجزيرة» إذ الأشياء تتميز بضدها. . . .لقد كانت 
بلاد العرب غارقة قبل نبوة محمد بهل فى أحط الدركات» حتى آنه 
ليصعب علينا وصف تلك الخزعبلات التى كانت سائدة فى كل 
مکان. . «a‏ والحروب الدائمة ہین القبائل الخدلفة وعدم و جود حكومة 
قوبة. . .». 
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٭ وقالت «مدام بيرون» رئيسة جميعة الدفاع عن حقوق المرأة فى باريس : 
«إن محمدا َة لم يكن عدوا للمرآة» كما يظهر من آقوال بعض الذين 

أساءوا فهم روح التشريع الذی جاء به» فينہغى أن نتصور الزمان الذي عاش 
فيه» لتعرف قيمة إصلاحه». 
۲+ وقال البہاحث الكبير ١‏ سنكس؛ : 

ظهر محمد ب بعد المسيح بخمسمائثة وسبعين سنة» وكانت مهمته ترقية 
العقول الحشرية اة فقد کان پتلقی معارفه من ال الأعلى»› وھی تعالیم 
رقت عقول الملايين من الناس» ولا تزال ترقى شعوباً متاحرة» . 

وقال آیضا: 

«إن المسلمين یزدادون کل يوم عددا» وذلكف دلیل على حڀوية دين الإسلام 
وعظمته) . 

کما قال : 

لالم يات محمد يهاه لمكافحة التوراة والإنجيل» بل إنه يقول: إن هذين قد 
أثزلا من السماء مثل القرآن لهداية الناس إلى الحق» وإن تعاليم القرآن 
جاءت مصدقة لهماء ولكنه لم يأحل منهما». 

ومضی ‹سنکس» يفول : 

«إن الدين الممحمدى قد أحدث رقا عظيماً جدا فى تدرج العاطفة الدينية › 
ذقد أطلق العقل الإنسانى من قیوده ال کانت تأسره حول المعابد ہین آیدی 
الكهنة من ذرى الأديان المختلفة› فارتفع إلى مسثوى الاعتقاد بحياة آخحرى 
وراء هذه الحياة» پجازی فيها الفرد على أعماله» کما ارتغع إل مستو ی 
الاعنقاد بإله واحد يمکن أن يعہده ویرتفع بروحه إلیه دون أن یتوسط له وسیط . 
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ثم إن محمدا لل بتحريمه الصو فى المساجد» وكل ما يمشل الله من 
تمثال» قد حلص الإنسانية من وثنية القرون الأولى الحشنة». 
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*# وقالت ١إيفالا‏ ماك ديمثراء العالمة الفرنسية المسلمة 


«إن ظاهرة اعتلاف الإسلام فی الوقت الحالى أمر يستحق التسجيل وجذب 
انتاه العالم الإسلامی والعرہی › وسحاصبة أن الإسلام يعد محور بحٹ 
وجذب للعقول المستليرة الباحثة الدارسة». 

کما قالت : 

إن التاريخ پسجل أن العلماء والباحثين والأساتذة كانوا فى الماضى 
ينجلبون إلى الإسلام ويعتنقونه. . أما فى الوقت الحالى فإن الإسلام يعد 
مصدر جذب لكل الفئات» فيعتدقونه» لأن الدعوة الإسلامية أصبحت ظاهرة 
وحقيقة واضحة فى الوقت الحالى»). 

ومضت تقول : 

إن اعتناق الشباب للإسلام فى أوربا يأتى نتيجة لتساؤلات ملحة فى 
آذهانهم ولا يجدون لها إجابات فيما يدور حولهم» وبالشحدید فی 
الكئيسة). 

ثم أضافت فائلة : 

نه رها کون من أسہاب اعناق الشہاب الٴوربى لاوٍسلام هو الاقتداع 
با لسلام كدين ومعرفة› وحاصة أن الشہاب فی أوربا یعیش حياة حرة» وتم 
تدريبه وتربيته على الفهم وإعمال الفكر» فهو لا يتقبل أمورا يكون للنظم 
السياسية يد فيهاء لا لها من تيارات تثير غضب الشباب إلى جانب ما عليه 
عليهم الكنيسة من أوامر ونواه لا يعتبرونها منطقية على الإطلاق). 
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٭ ویقول الأدیب الروسی «نولسثوی› : 

( ریب آن محمداً من كبار المصلحين الذين خدموا المجتمع البشرى»› 
ويكفيه فخرا أنه هذى أمة كبيرة إلى نور الحق». 
* ويقول المؤرخ الإنجليزى «مسثر ولزآن؛ : 

«. . . إن محمد هو الذى استطاع فى مدة وجيزة لا تزيد على ربع قرن 
أن يكتسح دولتين من آعظم دول العالم» وأن يقلب التاريخح رأساً على 
عقب» وآن يكبح جماح أمة اتخذت الصحراء المحرقة سكنا لهاء والأحذ 
بالثار واتباع آثار آبائهاء فمن ذا الذى يشك أن القوة الخارقة للعادة الى 
استطاع بها محمد أن يقهر خحصومه هی ليست من عند الله؟». 
* ويقول الشاعر الفرنسى ,«لامارتين› : 

إن حياة مثل حڀاة محمد» وقوة كقوة ٿأمله وتفکیره وجهاده» ووتېته على 
خرافات أمته وجاهلية شعبه» وشدة بأسه فى لقاء ما لقيه من عَبْدة الأوثان» 
وإعلاء كلمته» ورباطة جأشه» لتثبيت أركان العقيدة الإسلامية» إن كل ذلك 
لدلیل علی آنه لم یکن یضمر خداعاء و یعیش على ہاطل» فهو فیلسوف 
وخحطیب ورسول ومشرع" وهادى الونسانية إلى العقل» ومؤسس دين لافرية 
فيه › ومنشی عشرین دولة فی الأرض»› وفاتح دولة روحية فى السماء» فأی 
الكمال مثلما بلغ؟». 
# وقال جوته› الأديب الألمانى الشهير بعد أن درس أصول الإسلام : 

«إذا کان الإسلام هو هذاء أفلا نکون جميعاً مسلمين؟) . 
٭# وفال ‹ازوالدویرٹ› : 

إئنی ٹبیئت أنئى آدین بدین الإسلام بدون شعور منی پذلك». 


ا 


* وقال «توماس كارليل؛ المؤرخ الإنجليزى : 

«لقد احرج الله العرب باللإسلام من الظلمات إلى النور. ... لقد أرسل 
الله لهم نبياء فإذا با لخمول قد استحال شهرة» والغخموض نباهة» والصنعة 
رفعة» والضعف قوة» وأشرقث دولة الإسلام حقباً عديدة) . 
*# وقال القس «لوزون» الفرنسى : 

«لیس محمد نہى العرب وحدهم بل هو آفضل نہى قال بوحدانية الله 
تعالى» . 
* وقال البروفيسور ,ليل : 

«إن حياة محمد الثاريخية لا يمكن أن توصف باحسن مما وصفه الله تعالى 

سے ٥ے‏ ر یع ےکر کے سے 

حيث قال: « وماارسلت كط لار م ةللعلييت 04 . . . . إن اليتيم العظيم 
مساعدة» لقد كان محمد رحمة حقيقية لليتامى وآبناء السبيل والمنكوبين › 
وجمیع الفقراء والعمال ذروی الكد والعثاء) . 
٭ وقال الأديب الفرٹسى ‹ فولئيں : 

إن أكبر سلاح استعمله المسلمون لبث الدعوة الإسلامية هو اتصافهم 
بالشيم العالية اقتداء بالثبى محمد». 
*# يقول المسثشرق ‹ماکدونالد : 

«لرقبال على الإسلام فى الغرب يرجع بصورة عامة إلى عاملين اثنين : 

الأول : أن المجتمع الغربى فقد إلى حد كبير معانى الدين» فأصبح مجتمعا 
لایدین بای دين» لا بالنصرانية ولا بخيرها» ومن طبيعة الإنسان أن يكون 
مقتلعاً بدين » ومعتقداً بعقيدة . 
)١(‏ سورة الألبياء - الآية .٠١١‏ 


س ۷ س 


الثاني : إن الإسلام دین سهل یلبی متطلبات الفطرة التى ححلق الله الأنسان 
عليهاء فلهذا يقل الناس فى الغرب على الإسلام أكثر من أ ديانة آلحر تی۰ 
سسواء كانت سماویة كالنصرانية واليهودية› أو و ضعية كالہوذية وما 

شاکلها» . 

: باول شمثل‎ ١ ويقول المسنشرق‎ +٠ 
«إن انتفاضة العالم الإسلامیى صوت نذیر لاورہاء وهتاف يجوب افاقهاء‎ 

يدعوها إلى التجمع والتساند لمواجهة العملاق الذى بدا يصحو . ٠...‏ 
ثم يضيف قائلا : 
إن قوة القرآن فى جمع شمل المسلمين لم يصبها الوهنء ولم تفلح 

السحداث الكثيرة فی زعزعة تقتهم بء .. وإن الروح اللإسلامية لە تزال 

تسيطر على ثفكير القادة وعواطفهم » وستظل كذلك ما دامت الشعوب 
الإسلامية قد رېطتٹ مصيرها بتعاليم السلام» واعتقدت آنه الرباط الجامع 

۴ اعثراف پهودی : 
أكد عالم الاجتماع اليهودى ١‏ أرٹست غلتو؛ فی حدیث له مع صحيفة 

«التايمز» الاإنجليزية ' 
«أن الإسلام مناسب حل الأرمات السياسية والاجتماعية المعاصرة. م وأنه 

شح فى الصمود آمام المذاهب الإإلحاديةء مع أن بقية الأديان لحسرت ابلعولةء 

وخاصة على الصعيد السياسى» . 

(۱) نحن كثيرآ ما ستشهد باقوال بعض المستشرقين والمفكرين الأجانب التى انصفت الإسلام بى الإسلام کل 
.. ولكثنا لا نسأل لاذا لم يعلن هؤلاء إسلامهم؟. .. . لأن المهم القرل لا القائل رلا فى رسرل الله ¥ 
أسوة «حسلة » فهر القائل : لحل امليكمة آئی وسجحدتهاء لا يضرك اي راء حرجت مها ,,. ر القائل 
«الحكمة ضالة المؤمن ينشدها انى وجدها؟.... ررحم الله الإمام بالكاً الذي قال: ١لا‏ ل ص 
قال؟ . . . . ولکن سل: ماذا یقول؟ . 


YA -‏ س 


ثم أضاف قائلاً: 

«إننى أعترف بان الإسلام دين المساواة» وان معطياثه عظيمة.. .. كما 
أعترف آيضا بان العديد من الحرافات غطت على وجهه الحقيقى أمام 
الغربيين؟ . 
*# ... واعثراف آخر متأخر: 

کد فریق من الأساقفة والعلماء المسيحيين فی الدانغارك بعد مناظرة مح 
الحلماء المسلمين. . . أن القرآن هو الكتاب الإلهى الوحيد الذى لم يتعرض 
للتحريف قط٠‏ فى حين أن الكتب السماوية لسائر الأديان قد تعرضصت 
للتحريف على مدى التاريخ . 


# He oF 
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مستشرق فرنسی بنصف ال سلام 


٭ یقول الکونت «هنری کاستری»“ فی کتابه «الإسلام خحواطر وسوانح»" 


«إن غاية ما يرمى إليه هو إطلاع مواطنيه على صورة صحيحة لاوإسلام - 
حتى يحاطوا بأصدق المعلومات عن العقيدة الثى يعتنقها بعض رعاياهم فى 
القارة الإإأفريقية › ما يسهل لهم التفاهم معهم والسيطرة عليهم؟. 
إلى تاليفه: 
أجوب الصحراء فى ولاية وهران وخلفى ثلاثون من الفرسان العرب. . 
وعندما حان وقت الصلاة» ترجلوا عن جیادهم واصطفوا لداء صلاة العصر 
جماعة» هذا» وقد وصف شعورہ ۔ عندما اضطر آن یندحی جانبا حتی پفرغوا 
من آداء صلاتهم - پقوله: 

«کنت آود لو أن الأرض انشقت فاہتعلتنى» وجعلت أشاهد الہرائس 
العريضة نشی وتلفرج بحر کات الملصلين › وأسمعهم يکررون بصوت مرتفع 
«الله أكبر. . الله أكبر» فكان لهذا الاسم الإلهی أثر عجیب فى نفسى - 


)١(‏ يعد من أكثر المستشرقين الأجانب إنصافا لاوإسلام› وقد سلط كتابه الأضواء على كثير من اللعقائق التى 
بجهلها الكثيررن. 
۱ الإسل<م خواطر وسوانح : الكونت هنرى كاسترى ثرجمة أحمد فتحى رغلول (بتصرف) . 


س ر س 


وکدت آشعر بحرج لست أجد لفظا يعبر عنه بسہب الحياء والانفعال. . کنتث 
أحس بان اولك الفرسان الذين كانوا يتدانئون أمامى قبل هذه اللحظة› 
یشعرون فی صلاتهم بأنهم أرفع منى مقاما وأعز نفسا» . 

ثم ذكر «كاسترى» كيف دفعته تلك الخواطر إلى الاستزادة من التعرف 
على مہادئ الإسلامء فکان من هم ما لفت نظره الأّسلوب الذى انتشر به 
الإسلام. . وكيف قاومه العرب فى البداية » ثم استجابوا له فرادى وآفواجا 
فیقول : 

«لو کان دين محمد انتشر بالعنف والإجبار للزم أن يقف سيره بائقضاء 
الفتوحات الإسلامية مع آندا لا نزال نری القرآن يہسط جناحیه فی جمیع 
آرچاء العالم». 

ثم ضرب مثلا على ذلك بوجود عدة ملايين من المسلمين فى الصين› مع 
آن الفتوحات الإسلامية لم تبلغ تلك البلاد!! 

كما ضرب الثل بانتشاره بين الملايبن من سكان القارة الإفريقية! 

ثم قال : 

«وهکذا جذب الإسلام قسما عظيما من العالم با أودع فيه من إعلاء شان 
اللفس». 

وتحدث «كاسترى» عن تعذر إخراج المسلمين عن دينهم عندما تناول 
الصعوبات العديدة التى اعترضت سبيل المبشرين الفرنسيين فى مستعمراتهم 

«إن الإسلام لیس فی هله من يمرق عنه الى غيره» وبعید عن فکر 
الملسلمين تصور هذا الأمرء حثی آنهم لا یجدون لفظا پعبرون به عن صفات 


0 


من يأتيه» كما أنهم تحيروا فى وصف السلمين الذين تسوا بالجنسية 
الفرنسية» لن فيها معنى من معانى الردة. ٠...‏ 

بعدها قارن «کاستری؟ بین العجز عن حمل المسلمين على ثرك دینهم › 
وما پلقاه الملسلمون - فى الوقت نفسه - من يسر فى إقناع غيرهم باعتناق 
دینهم . . 

ثم احتتم «کاستری» کتابه بقوله : 

«لو لم یکن لاوٍسلام من فائدة إلا تحويل عبدة الأصنام من وئنيين إلى 
موحدين » وترقية أخلاقهم ومكانتهم» لكفى بذلك داعيا إلى معاملته بسياسة 
التلطف والاعتدالء جريا على قاعدة العمل با حف الضررين» تھا 
عبارة تحمل المعانى العظيمة ما يى عن الشرح والتعقيب . 


— YY 


کاتب فنرنسی بد عو لتد ریس الإسلام فی المدارس 


صدر فی باريس كتاب بعنوان «فرنسا والإسلام» للكاتب الفرنسى 

«إن الإسلام قد دحل فرنسا منذ القرن الثامن الميلادى. . وإن انتشاره 
يرجع إلى أسلوبه فى الدعوة «لاإكراه فى الدين» ما أدحل تحت لوائه الملايين 
من البشر). 

ثم دعا فی کتابه آل ضرورة تدريس الأفكار الإسلامية فی المدارس 
والجامعات. . وأن تقام الندوات والناظرات عبر وسائل الإعلام لتصحيح 
العديد من الأفكار الخاطئة عن الإسلام. 


# ¥ ¥ 
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نابليون واسلام 


تآثر «نابلیون» بالإسلام» وکان يفضله على سائر الادیان وکان يقول: 

«إن محمدا انتصر على نصف العالم المعروف فى عشر سنوات» وأن 
النصرانية أت مثل هذا العمل فى ثلاثة قرون)٠.‏ 

وقوله أیضاً: 

«آنا لا آنسی منظر المصريين"» وهم يركعون ويسجدون فى الصحراء فى 


تجاه القبلة بسهولة وبساطة وخحشوع » وأآن ربهم قوة سامية ليس لها صورة أو 
قغال)» . 


وول اه ف ما 


«إن ناہلیون کان يقرا القرآن بصوت منخفض› وکات يقول: إن دين محمد 
هو الأفضل»0 ' . 
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(1) المجلة العربية ‏ عدد اغسطس ۱۹۸۵ . 

(۲) وذلك فى أثناء الحملة الفرنسية على مصر فى عام ۱۷۹۸م . 
(r)‏ امرجم الساہق . 

)٤4(‏ المر جع السابق. 


YE 


نهرو والإسلام 


کما تأثر (نهرو) رئيس الورراء الهندى الٴسہق بالسلام فقال عنه: 
«إن دحول الوسلام له أهمية كبيرة فى تاريخ الهندء فقد فضح الفساد 
الذى كان قد انثشر فى المجتمع الهندوكى. . . . إن نظرية الأحوة اللإسلامية 
والمساراة الت يمن بها المسلموك ویعیشوك فی ظلها قد آٹرت فی آذهان 
الهندرس تأثير' عميقا» وکان أكثرهم ٽأٹرا البۇساء الذين جم عليه م المجتمع 
الهئدى المساواة والتمتع بالحقوق الإإنسانية». 
٭ شاعر نصرانی یشید ہنبی الإسلام: 
بعيدا عن التعصب والعنصرية شارك المسلمين كثير من الأدباء والشعراء من 
غير المسلمين. . . ومن بين ھۇلاء الشعراء الشاعر النصرائى الکاثولیكى 
«اميشيل الله ويردى»' الذى انطلق مغردا بقصيدته «وحى البردة» معارض بها 
«بردة البوصيرى» فيقول : 
انوار هادی الوری فی دار العلٰم ‏ رفت على ذکر جیران بذی مسلَمٍ 
وأرسلت نعم التوحيد عن ملك کالروح منطق کالزهر مبتسم 
يمزج روحك بالروح التى اردهرت يغليك عن مزج دمع ساجم بدم 
وشمكف العطر فواحا پروضتها لذ من عشق ریم القاع والاكم 


(۱) هو أحد أبناء عائلة «الله ویردی) الأرملية. . ۰ ركلمة الله ویردی» لقب ترکی يعلى «عطية الله». 
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ثم يواصل الشاعر قصيدته ليقول : 
فاربا بنفسك ان تنهار من الم وآرباً بحسنك أن كمد من السام 
يوم الحساب شفيعا فائق الكرم 
بنرا ا داق کل ي 
مستہشر بالرؤی جذلان بالتّسّ ۱ 
ثم ينطلق مخاطبا الرسول ب فى رقة تہرز صورته من خلال سجایاه 
ومنهجه فى الدعوة: 


واجعل هواك رسول الله تلق په 
هذا رسول الهدى فارشف على ظماً 


4 مص 
» 


مر ست مھ ے4 
ص 


کانما قلبه ينپوع 


قد أطلَح الله منك الثور للظَلَّم 
لست تسجد بالإغراء للصتّم 

م ى 4 ٤‏ د 
ل يستطيعون رد الروح لر مر 


من ينصر الله بالأصنام يصطدم 


اي اون لاه 

وحدت ربك لم تشرك به أحدا 

وكيف تشرك بالرحمدن آلهة 

عاديت آهلك فى تحطيم بدعنهم 

ثم يعود الشاعر إلى مخاطبة النبى إل بصفات تكشف عن سلوكياته 
وقيمه وموقفه من عناد قومه» فهو أرهد الئاس فى الدنياء لا تخدعه التيجان 
المرصعة› ولا پستجیب للأهواءء ولا تة الاستهزاءء» ویخلص من ذلك 
فيتوجه إلى الرسول با بالقول متعجبا بشخصه قائلاً: 


م 


اقول للمصطفی أعظم ہا ابتدعّت 
لو يتبع اعلق ما حلدت من سان 
ولم پر الناس أحكاما وفلسفة 


. مجلة مار الوأسلام عدد فہرایر ۱۹۸۷ (بعصرف)‎ )١( 


آیات برك من حير ومن نعم 
لم يفتك الجهل والإعوار بالأمم 
فى الاجتماع ستلقيهم إلى العدم 
وأورثتنا بلايا الحرب والارم 


ا 


ثم يعود مرة أحرى فيتجه إلى النبى ي بالتحية لقاء ما قدم لأمته» مشيراً 
آلو أهم سمات الدين الإسلامى: 

فیانبی الهدى حيبت من عَلّم بالطهر مشسّم بالعدل مدعم 

احببت دينك لا قلت أكرمكم اتقاكم وثرکت الحكم للحكم 

وقلت: إنى هى للعالمين ولم تلجا إلى العنف» بل اقلعت بالكلم 

فى دينك السمح لا جئس رلا وطن ا 
ٻالدين الذى وحدهم 0 وأشاع ا a‏ بينهم : 

فاستجمعوا مركم فالله وحدكّم والكر فرقكم فى حومة الجسم 

وشرع احم بالقرآن هدبكم وجد فى آمركم بالحب والسلم 

باأيها المسلمون الفخر فخركم وحن إخوانكم بالنطق والعلم 

فأيدوا بالفعال الغر" دينكم ٠‏ فقيمة الحب عندى أعظم القيم 
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ی 
(۱) المرجع السابق» وهكلا ارتفع هلا الشاعر الکاٹولیكی بشعره فوق العصبيات الملمومة واسشجاب لداعى الحق 
فی أعماقه» فائطلق لسانه بهل الأغرودة. 
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القرآن الكريم . 
* ثرجمة معانى القرآن: 
* أوربا والإسلام: 


* الإسلام حواطر وسوانح: 


* يقظة الإسلام والعرب: 


* القرآن والتوراة وال انیل : 


* الدعوة إلى الإسلام: 


* المسيحية والأديان العالية : 


* الأبطال : 
- مجلاث دورية : 
* مجلة الفيصل : 


* ميجلة المنهل : 

* ميجلة اليمامة: 

* لواء الإسلام: 

* الميجلة العربية : 

* ميجلة ملار الإسلام: 

* مىجلة الضياء : 

* ميجلة الوعى اللإسلامى : 


المراجسع 


یوسف على . 

الدكثور عبد الحليم محمود. 
الکونت هنری کاسترى. 
أوجين يونج. 

موریس بوکای . 

توماس آرنولد. 

الفس هانس كونج. 
NE‏ 


أعداد مایو ۱۹۹۱ - یونیو ۱۹۹۱ . 
ولیو ۱۹۹۱١‏ ۔ ینایر ۱۹۹۲١‏ - سېتمبر 
۲ . 

. ۱۹۸٩4 دپسمېر‎ 

ذو الحجة ۹١٤٠١ه.‏ 

سېتمبر ۱۹۸۸ . 

اغسطس ۱۹۸١۹‏ ۔ پونيو ۱۹۸٩‏ . 

آہریل ۱۹۸٩‏ - فبرایر ۱۹۸۷ . 

. ۱۹۸۹٩ فېرایر‎ 


آکتوبر ۱۹۷۰ . 


۲۳۹ س 


- صحف أسبوعية ويومية : 

* صحيفة المسلمين الدولية : آعداد ۲۳/ ۳/ ۱۹۸۵ - ۹/ ۱۱/ 
٥۵‏ ¬= 4 ۱۲/۱/ ۱۹۹۰ - 1۱۹ 4/ 
۱ -- ۲/ ۸/ ۱۹۹4۱ - ۲۷/ ۰/۹ 
۱-_-۱۲/۱/ ۱۹۹۱1. 

۹A /۲ ٥ صحيفة اللواءالإسلامى:‎ * 

* صحيفة الأهرام : ۸/ /٩‏ ۱۸. 


*× مقتطفات من ميجلات دورية وصحف غير معلومة المصدر آئہتناها لمقدار أهميتها 


ا لفھس رس 


المقدمة : 

الفصل الأول : فتية آمنوا بربهم فاعتنقوا الإسلام 

* مع الشاب البريطانى «خالد عبد الله) 

* مع الشاب الالطى المستهتر اجوريف برما) 

* مع الشاب الفرنسى «ميشيل دروار» 

* مع الشاب الا لمانى «أودولف» أو صالح 

* مع الشاب اليوغوسلافى «عبد الرشيد عبد الله 

* مع الأسبانى المسيحى الذى صار داعية إسلامياً 

* مع الأمريكى «ماركو أنطونيو» الذى صار عبد السلام 

« مع الشاب الفرنسى «يوسف كلير» 

* مع الشاب الأمريكى المسلم محمد زکريا» 

» محمد أوتو وقصته مع الإسلام ا ات ن 

* الشاب النصرانى «إبراهيم يوسف» الذى صار من دعاة الإسلام 
الخاض ت م ج جد 

الفصل الثاني: الإسلام يجذب فلات متباينة 

* مع المهندس الہريطانى «إدوارد سميث» 

» مع المهندس الریطالی «کلاودو بارادیزیى» 

مع المهندس الطيار الفلہينى «أرنستو كالينسان» 


— 4 - 


الصفحة 


+ مع المهندس الأمریکكى روبرت ماتشجير» 
+ مع حبير البترول العالمى «ريتشارد بريان» 
* مع المهندس الالمانى المسلم «يوليوس فاجنر» 
* مع المهندس الا لمانى «لوثر أسكوار» 
* مع «توماس رینيه» الفلبینى 
* مع الغبير الزراعى الالمانى «بلو . م» 
* مع رجل الاعمال البريطانى«جوريف سيفونتس» 
*« مع العامل الفرنسى «دانيال مولر» 
* مع «مارك» والببحث عن الحقيقة 
* مع الفیزیائی الالمانى «کارستن ارثزى» 
* مع الخحخصص الاجتماعی «ناجیى حلمى نصيف» 
* مع الطبيب اللصرائى «عبده إبراهيم» الذى صار قدوة مسلمة سس 
* مع الموسيقار الإيطالى الشهير «بالاسلفاتورى» 
مع الفنان الإنجليزى المسلم «كات ستيفنز» 
* مع المغخنى الأمريكى العالمى «جيرمان جاكسون» 
* مع «فيدور إيفان جفرنور» 
الفصل الثالث: نماذج وأمثلة حية موجزة 
* نماذج وأمثلة حية موجزة لعدد من الشخصيات المسلمة 
* «آوكالو أوجوال» جمال عبد الناصر 
* آحمد شیبانجو 
* البروفيسور «جاناتا جانس» 
* محمود جونار السويدى 
* ماذج مختلفة من عدة بلدان: 
* رءوف فوستر «من الولايات المتسحدة» 
* «آرماندو» أو «أحمد عمر» الفلبیلى 


EY 


* فؤاد عطا الله موسى 
* عبد الرحملن تورار «كليمان الفرنسى» 
* إبراهيم فو (من الملايو) 
* ج و. لو فجروف (من إمجلترا) 
* ت . ه. مکېارکلی (من إیرلندا) 
* عد الکریم چرمانوس 
* فاروق ب . کارای (من رنزبار) 
* محمد آمان هوبوهم (من الانيا) 
* عبد الله أرشبولد هاملتون (من إنجلترا) 
* مؤمن عبد الراری صلاح (من سیلان) 
* على سلمان ٻنوا (من فرنسا) 

* مبحمد إسکندر راسیل (من أمریکا) 
* ه. ف. فيلور (من إلجلترا) 
* محمد جون وبستر (من إلجلثرا) 
* إسماعیل وپسلور یجریسکی (من ہولندا) 
* کول حاتم (من فرنسا) 
* مالك عثمان (من إيطاليا) 
* عبدالكريم » صديق مالك عثمان (من إيطاليا) 
* جو رج .. (من ال انيا) 
* لیوروس (محمد الأرهری) 
* استادورجورجيا (من أثينا) 

* أندرسون هولاند(من آمریکا) 
* أوريام أوجواند (من أوغندا) 
* أوتشو الأوغندى 
* الدكتورخالد شلدريك (من إلجلترا) 


ا 
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* البروفيسور هارون مصطفى 
* لويس فانسنت هارت(من إنجلترا) 
* كاوس اپہرهارت(من الانيا ) 
« جورج الرشيد (من ألانيا) 
* عبد الكريم دانتون (من إمجلترا) 
* فور الدين أحمد أوفرنج (من هولندا) ( اجا 
* توری عقيل (من آمریکا) 
« ستیفنس كلارك (من آمریکا) 
* ر. ل.ملما (من هولندا) 
* عثمان. عبدالر حملن لولن 
الفصل الرابع : أسر تعتلق الإسلام 
* مع أسرة كورية تحتلق الإسلام 
* مع أسرة ياہانية تعتنق الإسلام 
* مع أسرة ألانية تعتئق الإسلام 
* مع الا لمانى كريسان بالحن وروجته الإيرلندية كاترين 
الفصل الخامس : اعثرافات الأجانب بالدين الإسلامى 
* قالوا عن الإسلام 
* اعتراف الأجانب بالدين الإسلامى 
* كاتب فرنسى يدعو لتدريس الإسلام فى المدارس 
* مستشرق فرنسى ينصف الإسلام 
* نابليون والإسلام 
* نهرو والسلام 
* شاعرنصرانی يشيد بب الإسلام فى قصيدة يعارض بها بردة 
البوصيرى 
4% المراجع 
* الفهرس 


E 


هساا الکشابب 


لقد زاد انتشار الإسلام فى الآونة الأحيرة » برغم الأضاليل التى ينشرها 
الغرب عنه لتشويه صورته فى أعين الغربيين وغيرهم » وبرغم ازدياد 
اللشاط التہشيرى فى كثير من الدول الإفريقية وغيرها > وبرغم اجات 
الشرسة التى ازدادت ضراوة ف هذه الايام عل أ دى أغدائة . " 

وېرغم کل ذلك فقد جَذّب الإسلام كثيا من العلاء وا لمفكرين 
وا اعات والطرائف من شعرب العام المختلفة › ودَفْعَهم إل الل 
عن دياناتهم ومعتقداتېم » واعتناقه دون غیره من الأديان والمذاهب 
الوضعية الأحرى . . ف) الأسباب التى دفعت هؤلاء إلى اعتناقه والإيان 
بتعاليمه ؟ . . وما الدوافع التى جعلت هؤلاء - بل جعلت اکا 
ید خحلون تحت مظلته ؟ . 

إن هذا الكتاب ا الثلائة ‏ يسجل الجوانب الحفية وراء إسلام 
هؤلاء » واهتدائهم إلى هذا الدين الحنيف . 

ويسر الدار المصرية أن تقدم هذا الكتاب الذى محرى بين دفتيه هذه 
النماذج التى اهتدت إلى دين الحق » بعد دراسة متأنية عميقة هذا 
الدينء وبعد اقتناع تإم بتعاليمه السهلة الميسورة التى تلسجم ا 
والمنطق » وتتفق مع الفطرة ة السليمة التى فُطِرَ الناس عليها ء ا 
دربه › وآمنوا به على الحتلاف مشابہم وجنسیاتېم 4 

إنه کتاب ہم کل ہاحث عن ال حقیقة › ویہم کل قاریء ۔ آیّا كانت 
عقیدته . 


الدارالمصرة اللبنافية ‏ عم .سے نري 


۷ فار عبد امغالل اروت < للیفرں ۳۹۳۱۷0۳-۳4۲۳۵۲ فاکی ۴۸“ پرا : وار شار“ صاب ۲٠۲۲‏ - الفاهرة ر 
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